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ــة تقومُ باســتعدادها لــكلِّ زمانٍ  إنَّ حيــاة كلِّ أمَّ

بمــا يُناســبه، ومَــنْ غالَب الزَّمــان؛ غلبه الزَّمـــانُ"

د عبده                              الأستاذ الإمام: محمَّ
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ــران  ــاع- أو العُمْ ــا الاجت ــة: أوله ــاتٍ ثلاث ــرُ، في تجلِّي ــش، أو بالأحــرى يتمظه ــوم التَّعايُ ــس مفه يتأسَّ

ــامل-،  يــن- أو الثقافــة بمعناهــا الشَّ البــريُّ بحســب تعبــر ابــن خلــدون )1332- 1406م(-، وثانيهــا الدِّ

ــمشاريع  ــف الـ ــن تضاعي ــوَّة- ضم ــاضرة- وبق ــت ح ــة كان ــات الثلاث ــذه التَّجلي ــة. وه ياس ــا السِّ وثالثه

ولــة العثانيَّة-  فُــوه في الدَّ الإصلاحيَّــة في الأزمنــة الـــحديثة، فعندمــا كان سياســيُّو الإســلام وفقهــاؤُه ومثقَّ

ــةٍ- يرُاجعــون "فقــه العيــش الإســلاميِّ القديــم"، ويحُاولــون النُّهــوض بــه إلى "فقــه  في مِــرْ بصفــةٍ خاصَّ

العيــش الـــمُشْترك الـــجديد"؛ مــا كان لديهــم الوقــت ولا الاهتــام الــكافي لقــراءة ومُراجعــة مُحاولاتهــم 

الـــجديدة، ونقدهــا نقــدًا ذاتيًّــا.

ــه  ــع "فق ــل في صُنْ ــةً بالفع ــت مُنخرط ــاتٍ كان ــلاث فئ ــاك ث ــإنَّ هن ــروي، ف ــه الع ــد اللَّ وبحســب عب

ولــة، وثالثهــا التِّقنــيُّ  ــياسيُّ أو رجــلُ الدَّ ، وثانيهــا السِّ ــيخُ الإصلاحــيُّ العيــش الـــمُشترك" آنــذاك: أولهــا الشَّ

ق والغــرب في إطــاره التَّقليــدي؛  ــيخُ؛ فــكان لا ينفــكُّ يــرى التَّناقُــضَ القائــم بــن الــرَّ ــا الشَّ . أمَّ الإداريُّ

ــة والإســلام، ويوُاصــل ســجالًا دام أكــر مــن ألــف ومائتــن ســنة عــى ضفتــي  ــزاعٍ بــن النَّرانيَّ أي كن

ق العــربيِّ إلى بــلاد الأندلــس. وعــى الرغــم مــن أنَّ ثمة اختلافـًـا بيِّنًــا بــن الوضْعِيَّتنْ  ط مــن الــرَّ الـــمُتوسِّ

ــيخ  القديمــة والـــجديدة للنِّــزاع؛ حيــث اســتقرَّ العــدوُّ الـــمُتغلِّب واســتعمر البُلــدان الإســلاميَّة؛ فــإنَّ للشَّ

ــزاع لا يــزال عــى طبيعتــه الـــمعْهودة؛ إذ يعْــرف  ــم أنَّ النِّ مســلكًا يســتطيعُ بــه ومــن خلالــه أن يتوهَّ

مُســبقًا الغايــة مــن الـــهزائم الـــمُؤلمِة: ﴿وَإذَِا أَرَدْنـَـا أنَ نُّهْلِــكَ قَرْيَــةً أمََرنْـَـا مُتْرفَِيهَــا فَفَسَــقُوا فِيهَــا فَحَــقَّ 

رنْاَهَــا تدَْمِــراً﴾ ]الإسراء: 16[. عَلَيْهَــا الْقَــوْلُ فَدَمَّ

تتغيَّــا هــذه الدراســة الإبانــةَ عــن فقــه العيــش الـــمشْترك وتحوُّلاتــه في الأزمنــة الـــحديثة؛ وذلــك مــن 

ــد عبــده )1266-1323هـــ/ 1849- 1905م(،  كيــز أولً عــى اجتهــادات مدرســة الإمــام محمَّ خــلال الترَّ

ينيــة والثقافيَّــة  ديــة الدِّ وإخفاقاتهــا اللاحقــة، فيــا يتعلَّــق بترســيخ قيــم التَّعايُــش، وانــزواء قيــم التعدُّ

في مناهــج التَّعليــم وواقــع الـــحياة الاجتاعيــة في الـــحالة الـــمرية بصفــة خاصــة.

ثانيًا: وتبعًا لذلك؛ فسوف تنقسم الدراسة إلى العناصر التالية:

ينية وفي الـخبرة التاريخيَّة ..الـهويَّة والنتماء ورُؤى العالـم. أولً: سؤال التَّعايُش في النُّصوص الدِّ

ثانيا: الـخبرة الأندلسية في العيش الـمشترك .. هل تمثِّل استثناء؟!

د عبده التَّجديدية .. العناصُر التَّأسيسيَّة والـآلتُ الرَّجْعِيَّة. ثالثا: بُنَى التَّعايُش في مدرسة الإمام محمَّ
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 مقدمة:
س مفهوم التَّعايشُ، أو بالأحرى يتمظهرُ، في تجلِّياتٍ ثلاث: يتأسَّ

أولها: الاجتاع، أو العُمْران البريُّ بحسب تعبر ابن خلدون )1332- 1406م(.

امل. ين، أو الثقافة بمعناها الشَّ وثانيها: الدِّ

ياسة. وثالثها: السِّ

ــة في  ــمشاريع الإصلاحيَّ ــف الـ ــن تضاعي ة- ضم ــوَّ ــاضرة- وبق ــت ح ــلاث كان ــات الث ــذه التَّجلي وه

ولــة العثانيَّــة- في مِــرْ  فُــوه في الدَّ الأزمنــة الـــحديثة، فعندمــا كان سياســيُّو الإســلام وفقهــاؤُه ومثقَّ

ــه  ــه إلى "فق ــوض ب ــون النُّه ــم"، ويحُاول ــلاميِّ القدي ــش الإس ــه العي ــون "فق ــةٍ- يرُاجع ــةٍ خاصَّ بصف

العيــش الـــمُشْترك الـــجديد"؛ مــا كان لديهــم الوقــت ولا الاهتــام الكافي لقــراءة ومُراجعــة مُحاولاتهم 

ــا.  الـــجديدة، ونقدهــا نقــدًا ذاتيًّ

ـــه  ـــع "فق ـــل في صُنْ ـــة بالفع ـــت مُنخرط ـــاتٍ كان ـــلاثَ فئ ـــاك ث ـــإنَّ هن ـــروي، ف ـــه الع ـــد اللَّ وبحســـب عب

ـــا  ـــة. وثالثه ول ـــلُ الدَّ ـــياسيُّ أو رج ـــا السِّ . وثانيه ـــيُّ ـــيخُ الإصلاح ـــا الشَّ ـــذاك: أوله ـــمُشترك" آن ـــش الـ العي

. ـــيُّ الإداريُّ التِّقن

ق والغــرب في إطــاره التَّقليــدي؛ أي كنزاعٍ  ــيخُ؛ فــكان لا ينفــكُّ يــرى التَّناقـُـضَ القائــم بــن الــرَّ ــا الشَّ أمَّ

ط من  بــن النَّرانيَّــة والإســلام، ويوُاصــل ســجالًا دام أكــر مــن ألــفٍ ومائتــي ســنة عــى ضفتــي الـــمُتوسِّ

ق العــربيِّ إلى بــلاد الأندلس. الــرَّ

ــزاع؛ حيــث اســتقرَّ  ــا بــن الوضْعِيَّتــنْ القديمــة والـــجديدة للنِّ ــا بيِّنً وعــى الرغــم مــن أنَّ ثمــة اختلافً

م  ــيخ مســلكًا يســتطيعُ بــه ومن خلالــه أن يتوهَّ العــدوُّ الـــمُتغلِّب واســتعمر البُلــدان الإســلاميَّة؛ فإنَّ للشَّ

أنَّ النِّــزاع لا يــزال عــى طبيعتــه الـــمعْهودة؛ إذ يعْــرف مُســبقًا الغايــة مــن الـــهزائم الـــمُؤلمِة: ﴿وَإذَِا 

رنْاَهَــا تدَْمِــراً﴾ ]الإسراء: 16[. أَرَدْنـَـا أنَ نُّهْلِــكَ قَرْيـَـةً أمََرنْـَـا مُتْرفَِيهَــا فَفَسَــقُوا فِيهَــا فَحَــقَّ عَلَيْهَــا الْقَــوْلُ فَدَمَّ

ــيخ الإصلاحــي في علاقات الـــمخلوُق  وهكــذا فــإنَّ كلَّ مســألةٍ تعْــرض للمُجتمــع تــذوبُ بــن يــدي الشَّ

ــياسيَّ وداعية  ــيخ الإصلاحــي والزَّعيم السِّ بربِّــه.)1( وينتهــي العــروي تبعًــا لذلــك إلى تقريــر أنَّ كلاًّ مــن الشَّ

ار البيضاء: الـمركز الثقافي العربي، 1995م(، ص 39. )1( عبد اللَّه العروي، الأيديولوجيا العربية الـمعاصرة، الطبعة الأولى )الدَّ
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التقّنيــة يُمثِّلــون لحَظــاتٍ ثلاثـًـا يمــرُّ بهــا تباعًــا وعــي العــربي وهــو يحــاول- منــذ نهايــة القــرن الـــاضي- 

ــة الآخــر.)2( ولعــلَّ ذلــك هــو مــا ســبق وألـــمح إليــه رائــدُ الإصــلاح والتَّجديــد في  ــه وهُويَّ إدراكَ هُويتّ

ــد عبــده )1849- 1905م(، حــن قــال: "إنَّ للوجــود الإنســانيِّ في  العــرْ الـــحديث، الأســتاذ الإمــام محمَّ

ــرة؛ وهــو الوجــودُ  ــراف بعــض: الأول دور الفِطْ هــذه الـــحياة ثلاثــةَ أدوارٍ مُتتاليــةً، يأخــذُ بعضُهــا بأطْ

ياســة".  الطَّبيعــي، والثــاني دورُ الاحتيــاج؛ وهــو الـــحالةُ الـــمدنيَّة، والثالــث دور السِّ

ــةٍ-  د النِّقــاش مــن فينــة لأخــرى- في الآونــة الأخــرة بصفــةٍ خاصَّ ــياق العــام، يتجــدَّ ضمــن هــذا السِّ

حــول مفهــوم التَّعايـُـش، أو العيْــش الـــمشْترك، أو العيْــش معًــا، مــاَّ دعــا البعــض لأن يطُالــب بــرورة 

ــه  ــه جُنبُ ــون ل ــث تك ــمشْترك"، بحي ــش الـ ــه العي ى: "فق ــمَّ ــت مُس ــد تح ــيٍّ جدي ــرعٍ فقه ــيس ف تأس

ــر مــن مســائل الفــرُوع  ــة الأخــرى، بحُكــم أنَّ الكث ــة بالنِّســبة إلى الفــروع الفقهيَّ ــةُ والتَّمهيديَّ الإطاريَّ

ة، تتأطَّــرُ بمســائل هــذا الفــرْع الغائــب فعليًّا  الفقهيَّــة الكلاســيكيَّة؛ أو حتَّــى الفــروع الفقهيَّــة الـــمُسْتجَدَّ

ــة في الـــمجتمعات الإســلاميَّة)3(. ــة والعلميَّ في الأوســاط الفقهيَّ

تتغيَّــا هــذه الدراســة الإبانــةَ عــن فقــه العيــش الـــمشْترك وتحوُّلاتــه في الأزمنــة الـــحديثة؛ وذلــك مــن 

كيــز: خــلال الترَّ

ــد عبــده )1266-1323هـــ/ 1849- 1905م(، وإخفاقاتهــا  أولً: عــى اجتهــادات مدرســة الإمــام محمَّ

ــة في مناهــج  ينيــة والثقافيَّ ديــة الدِّ ــق بترســيخ قيــم التَّعايُــش، وإنــزواء قيــم التعدُّ اللاحقــة، فيــا يتعلَّ

التَّعليــم وواقــع الـــحياة الاجتاعيــة في الـــحالة الـــمرية بصفــة خاصــة.

ثانيًا: وتبعًا لذلك؛ فسوف تنقسم الدراسة إلى العناصر التالية:

ينية وفي الـخبرة التاريخيَّة ..الـهويَّة والنتماء ورُؤى العالـم. أولً: سؤال التَّعايُش في النُّصوص الدِّ

ثانيًا: الـخبرة الأندلسية في العيش الـمشترك... هل تمثِّل استثناء؟

د عبده التَّجديدية .. العناصُر التَّأسيسيَّة والـآلتُ الرَّجْعِيَّة. ثالثًا: بُنَى التَّعايُش في مدرسة الإمام محمَّ

)2( الـمصدر السابق، ص 48.

ر العلــوم الفقهيَّــة: فقــه رُؤيــة العالـــم والعيْش  ــيخ آيــة اللَّــه أحمــد مبلَّغــي ضمــن: أعــمال نــدوة تطــوُّ )3( قــارن بكلمــة ســاحة الشَّ

الـــمشْترك .. الـــمذاهبُ الفقهيَّــة والتَّجــارب الـــمعاصرة، الـــمنعقدة خــلال العــام 1434هـــ/ 2013م، الطبعــة الأولى )ســلطنة عُــان: 

وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، 1435هـــ/ 2014م(، ص 25. 
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ينية وفي الـخبرة التَّاريخيَّة...   أولً: سؤال التَّعايُش في النُّصوص الدِّ
الـهويَّة والانتماء ورؤى العالَـم:

ــش" أو  ــش" أو "التَّعايُ ــل: "العيْ ــا مث ــة الإســلامية القديمــة ألفاظً اثي ــمصادر الترُّ ــا نجــد في الـ ــادرًا م ن

ــا يرجــع-  ــبب في ذلــك إنَّ "العيْــش الـــمشْترك" بالـــمعنى الـــمُراد منهــا وبهــا في الأزمنــة الـــحديثة. والسَّ

بحســب البعــض- إلى عــدم الانشــغال بقضايــا الاختــلاف؛ حتَّــى عــى الـــمستوى العقــديِّ وفقًــا، وإعــالًا 

يــنِ﴾ ]البقــرة: 256[، وقولــه تعــالى: ﴿فَمَــن شَــاءَ فَلْيُؤْمِــن وَمَــن  للمبــدأ القــرآنيِّ الكريــم: ﴿لَ إكِْــرَاهَ فِي الدِّ

ــا الـــمعاني التــي تفُيدهــا مثــل هــذه الألفــاظ في اللغــة العربيــة؛ فيُقــال:  شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ﴾ ]الكهــف: 29[، أمَّ

عــاش عَيْشَــا وعيشــةً ومَعاشًــا؛ أي صــار ذا حيــاة؛ ومنــه: تعَايشُــوا؛ أي عــاش بعضُهــم مــع بعــضٍ عــى 

الألُفْــة والـــمودَّة)4(، فالعيْــشُ معناهُ إذن: الـــحياة؛ ومنه قولــه تعالى: ﴿وَجَعَلْنَــا النَّهَارَ مَعَاشًــا﴾ ]النبأ: 11[.

ومــن اللافــت للنَّظــر، فيــا يتعلَّــق بالـــمدلول اللغــويِّ للفظة "تعايـُـش"، أنَّها تــأتي عــى وزن "تفَاعُل"؛ 

ــا "فِقْــهُ العيْــش الـــمشْترك"؛  ــةً مُشْــتركةً تقــع بــن طرفــن، أو أكــر. أمَّ مــا يفيــدُ أنَّ ثمــة علاقــةً تبادُليَِّ

اهــا ]ويتغيَّاهــا[ ليحْيــا مــع  فالـــمراد بــه "أنْ يفهــم الـــمسْلمُ الطُّــرق والأســاليب التــي ينبغــي أن يتوخَّ

ــةً، والنَّــاس كافــة، حيــاةً آمنــةً مــن دون خــوفٍ أو فــزعٍ، ومــن غــر عُنْــفٍ  غــره مــن الـــمسلمن خاصَّ

أو اعتــداءٍ")5(.

ع والاختــلاف، والنَّظــر إليهــا بوصفهــا  عــى أنَّنــا نجــد في القــرآن الكريــم تشــديدًا عــى ضرورة التَّنــوُّ

لُ ولا تتحــوَّلُ باختــلاف الزَّمــان والـــمكان. فالاختــلاف في الـــخلق ســنَّةٌ كونيَّــةٌ بريح  سُــنَّةً إلهيَّــةً لا تتبــدَّ

ــكَ  لِ ــمْ إنَِّ فِي ذَٰ ــنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُ ــاَفُ ألَْسِ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِ ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آيَاتِ ــم: ﴿وَمِ ــرآن الكري الق

ــه عــى الرغــم مــن الكــرْة الكاثــرة التــي نلحظهــا في  ِّلْعَالـــميَن﴾ ]الــروم: 22[، وتبعًــا لذلــك؛ فإنَّ ــاتٍ لل لَيَ

ره تقديــراً؛ لئــلا يقــع التَّشــابهُ  الوجــود؛ فــإنَّ الأصــلَ واحــدٌ، فاللَّــه تعــالى هــو مــن شــاء الاختــلاف وقــدَّ

ــد الطَّاهــر بــن عاشــور  فيحصــل الاضطــرابُ ويفــوتُ كثــرٌ مــن الـــمقاصد والـــمطالب. وكــا يقــول محمَّ

ــوع، كان  ــم في النَّ ــع اتِّحادِه ــم م ــةٌ، فه ــةٌ عظيم ــر آي ــات الب ــلاف لغ ــإنَّ "اخت )1897 - 1973م(؛ ف

نــه اللَّــه في غريــزة البــر مــن اختــلاف التَّفكــر وتنويــع التَّــرُّف  اختــلافُ لغُاتهِــم آيــةً دالَّــةً عــى مــا كوَّ

)4( ابــن منظــور، لســان العــرب، الطبعــة الرابعــة )بــروت: دار صــادر، 2005م(، مــادة عيــش، 10/ 352- 353. وتــاج العــروس مــن 

جواهــر القامــوس، مــادة عيــش. 

)5( عمــر بــن صالـــح بــن عمــر، فقــه العيــش الـــمشترك في ظــلِّ الختافــات الـــمذهبية، ضمــن أشــغال النــدوة العلميــة "الـــمدُّ 

ــر 2013(، ص 130- 131.  ــلامية، أكتوب ــات الإس راس ــز الدِّ ــروان: مرك ــة الأولى )الق ــمعاصر"، الطبع ــمذهبيُّ الـ الـ
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يــادة، بحيــث تتغــرَّ الأصــول  ل كيفياتهــا باللهجــات والتَّخفيــف والـــحذف والزِّ في وضــع اللغــات، وتبــدُّ
الـــمتَّحدة إلى لغــات كثــرة".)6(

ا في الصطاح؛ فيفيد لفظ "التَّعايشُ" مدلولاتٍ ثلاثةً رئيسةً: أمَّ

ــتراكيِّ  ــمعسْكرين: الاش ــن الـ ــخِلَاف ب ــضُ الـ ــه تروي ــدُ ب . ويقُْصَ ــيٌّ ــياسيٌّ أيديولوج ــولٌ س ــا: مدل أوله

ــاردة. ــحرب الب ــل الـ ــا قب والرَّأســاليِّ في

ــعوب والـــحكومات الـــمختلفة فيا له  وثانيهــا: مدلــولٌ اقتصــاديٌّ يرمــزُ إلى علاقــات التَّعــاوُن بــن الشُّ

علاقهٌ بالـــجوانب الاقتصاديَّــة أو التُّجاريَّة.

ــاوية في  ائــع السَّ ــه أنْ تلتقــي إرادةُ أهــل الرَّ ، ويقُصــد ب ، ثقــافيٌّ، حضــاريٌّ ــولٌ دينــيٌّ وثالثهــا: مدل
ــلامُ العالـــم.)7( العمــل مــن أجــل أن يســودَ الأمــنُ والسَّ

ــاء  وتبعًــا لذلــك؛ فــإنَّ مفهــوم التَّعايُــش يُــراد بــه "جميــعَ أشْــكال التَّفاعُــل والتَّعــاوُن والتَّكامُــل البنَّ
الـــمنْبثِق عن الإحسان والرِّفق والرِّعاية والعناية بن الـــمسلم والآخر، عى مُستوى الفرد والـــمجتمع".)8(

ضمن هذا السياق يرتبط مفهوم التعايش في الـخبرة الإنسانية بمفهوم آخر؛ ألا وهو مفهوم الـمواطنة.

فالوطن في اللغة يعني: محلّ الإنسان مُطلقًا.

ــك فيــه، وتعلــم حقــه عليــك،  والوطــن عنــد أهــل السياســة: مكانـُـك الــذي تنُســب إليــه ويحُفــظ حقُّ

وتأمــن فيــه عــى نفسِــك وآلــك ومالــك. فــلا وطــنَ إلا مــع الحريــة، ولا وطــنَ في حالــة الاســتبداد.

نــات الوطــن الواحــد. فالتَّعايش  وبطبيعــة الـــحال فــلا وطــن في ظــلِّ انعــدام حالة الانســجام بــن مكوِّ

بــن أبنــاء الوطــن الواحــد لا يتــمُّ إلا مــن خــلال الاتفــاق عــى عنريــن رئيســن هــا: مفهومــا الـــحق 

والواجــب "أمــا الســكن الــذي لا حــق فيــه للســاكن، ولا يأمــن فيــه عــى رُوحِــه ومالــه، فغايــة القــول 

)6( الطاهر بن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، )تونس: الدار التونسية للنر، 1998(، الـجزء الـحادي والعرون، ص 73.

ــدد: عبــد العزيــز بــن عثــان التُّويجــري، الإســام والتَّعايُــش بــين الأديــان في أفــق القــرن الـــحادي والعشريــن،  )7( انظــر بهــذا الصَّ

ضمــن: الإســلام والقــرن الـــحادي والعــرون .. أبحــاث ووقائــع الـــمؤتمر العــام العــاشر للمجلــس الأعى للشــؤون الإســلامية الـــمنعقد 

في القاهــرة في الفــترة مــن 8- 11 ربيــع الأول 1419هـــ/ 2-5 يوليــو 1998م، ص 155- 161. 

)8( مجــدي عاشــور، قــراءة في فقــه العيــش مــع الخــر مــن منظــور فقــه الـــمذاهب الإســامية: الـــمذهب الـــمالكي نموذجًــا، ضمــن 

أعــال نــدوة تطــوُّر العلــوم الفقهيــة: فقــه رؤيــة العالـــم والعيــش الـــمشترك، مصــدر ســابق، ص 568.
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في تعريفــه: أنــه مــأوى العاجــز، ومســتقرُّ مــن لا يجــد إلى غــره ســبيلًا، فــإن عَظـُـمَ فــلا يــر وإن صَغُــر 

فــلا يســاء، وكــا يقــول الحكيــم الفرنــي لابرويــر: "مــا الفائــدة مــن أن يكــون وطنــي عظيــاً كبــراً، إن 
كنــتُ فيــه حزينًــا حقــراً، أعيــش في الــذلِّ والشــقاء خائفًــا أســراً؟!".)9(

ــحضاريِّ  ــل الـ ــش وضرورة التَّواص ــه التَّعايُ ــات فق ــي بمُقتضي ــه، أنَّ الوع ــكَّ في ــذي لا ش ــع ال والواق

يسْــتلزم توافــرَ الـــحدِّ الأدْنى مــن ثقافــة الاحــترام الـــمتبادَل فيــا بــن شُــعوب وأمــم العالـــم أول، وفيــا 

ياســية في الـــمجتمع الواحــد ثانيــا؛ ﴿هُــوَ  ينيــة والفكريــة والسِّ بــن الطَّوائــف والـــمذاهب والتَّيــارات الدِّ

كُمُ الـــمسْلِمِيَن مِــن  لَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبْرَاهِيــمَ هُــوَ سَــماَّ يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ  مِّ اجْتَبَاكُــمْ وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِي الدِّ

قَبْــلُ وَفِي هَـٰــذَا لِيَكُــونَ الرَّسُــولُ شَــهِيدًا عَلَيْكُــمْ وَتكَُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّــاسِ﴾ ]الـــحج: 78[.

يعــة مــن جهــة، وبــن التَّعايُــش الــذي  لهُــا الرَّ فالإســلام، في الأصــل، يفُــرِّق بــن العقيــدة التــي تؤصِّ

ــه وســلمّ: ))ألََ  ــه علي ــم صــى اللَّ ــعُ الاجتاعــيُّ مــن جهــة أخــرى. يقــول الرســول الكري يفرضــه الواق

ــا  ــمَ مُعَاهَــدًا، أو انتَْقَصَــهُ، أو كَلَّفَــهُ فــوْقَ طَاقَتِــهِ، أو أخَــذَ منْــهُ شــيئًَا بغــر طِيــبِ نفَْــسٍ؛ فأنَ مَــنْ ظَلَ

حَجِيجُــهُ يــوْمَ القِيَامَــة(( ]ســنن أبي داود: 187/2[، لكــنَّ جُــزءًا كبــراً مــن سُــوء الفهْــم التَّاريخــيِّ فيــا يخــصُّ 

ين من  ــقيم لنُصــوص الدِّ ــا يتــأتَّ مــن الفهْــم السَّ علائـِـقَ الـــمسلمن بإخوانهــم الـــمسيحين، وغرهــم، إنَّ

قِبَــل البعــض، وعــدم تقََبُّــل فكْــرة أنَّ كلَّ مــا ليــس قطعيًّــا مــن الأحْــكام؛ فهــو أمــرٌ قابــلٌ للاجتهــاد، وأنَّــه 

ــد عــارة، الطبعــة الثانيــة )القاهــرة: دار  ــد عبــده، تحقيــق وتعليــق محمَّ ــيخ محمَّ ــد عبــده، الأعــمال الكاملــة للإمــام الشَّ )9( محمَّ

الــروق - الإســكندرية: مكتبــة الإســكندرية، 1427هـــ- 2006م(، الـــجزء الأول، ص 369- 370.

ــذاتي،  ــة مناطــة بأهــداب الــرف ال ــارة عــن صل ، فــإنَّ النســبة أو العلاقــة مــا بــن "الوطــن" و"الـــمواطن" إنــا هــي عب ــمَّ ومــن ث

فالـــمواطن يغــار عــى الوطــن ويــذود عنــه كــا يــذود عــن والــده الــذي ينتمــي إليــه، وإن كان ســيئ الـــخُلقُِ شــديدًا عليــه! فقــول 

الـــمري: "أنــا مــري" يعــدُّ مــن موجبــات غرتــه عــى مــر، ففــي الوطــن مــن موجبــات الـــحب والـــحرص والغــرة ثلاثــة أشــياء 

تشــبه أن تكــون حــدودًا:

أولها: السكن الذي فيه الغذاء والوقاء والأهل والولد.

يان ظاهريان. ثانيها: أنه مكان الـحقوق والواجبات التي هي مدار الـحياة السياسية، وها حسِّ

ثالثها: أنه  موضع النسبة التي يعلو بها الإنسان، ويعز أو يسفل.

وهــذه الأعمــدة الثلاثــة تمثـّـل في رأي الإمــام محمــد عبــده، حــدود "الـــمواطنة" الـــحقيقية ومعنــى "الوطــن" الـــحقيقي القائــم عــى 

التَّعايــش، فــإذا تقــرَّرت ورسُــخت في الأذهــان؛ وجــب عــى الـــمواطن" حــب الوطــن مــن كلِّ هــذه الوجــوه؛ فهــو ســكنه الــذي يــأكل 

فيــه هنيئًــا، ويــرب مريئًــا، ويبيــت فيــه أمينًــا، وهــو مقامــه الــذي ينُســب إليــه ولا يجــد في النســبة إليــه عــارًا، ولا يخــاف تعبــراً، 

وهــو الآن موضــع حقوقــه وواجباتــه".

الـمصدر السابق، الـجزء الثالث، ص 370.
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ــا  د والاختــلاف. فقبــولُ الاختــلاف في تكْييــف الواقــع إنَّ مــا دام يقْبـَـلُ الاجتهــادَ فهــو قطعًْــا يقْبَــلُ التَّعــدُّ

يــن، ويحــدُّ في الوقــت نفســه مــن التَّكلُّــف أو التَّنطُّــع فيــه.  يُمثِّــل أساسًــا تحْقيــقَ الـــمناط، ومقاصــدَ الدِّ

ــص  س لحضــارة الـــمُسلمن، مــن أجــل تفحُّ والـــحال أننــا إذا مــا رجعنــا إلى الـــخطاب القــرآني الـــمُؤسِّ

د؛ فســوف يتبنّ لنــا أنَّ الـــخطاب القرآنيَّ  مســألة الإيمــان والوحْــدة في علاقتهــا بقضيــة الاختــلاف والتعدُّ

قــد اعتنــى بهــذه القضيــة بنــاء عــى الـــخاصية الدّلاليــة لمفهومــي "الإنســان" و"الإيمــان" الـــمفتاحن 

ينــي. د والتنــوع الدِّ ــس عليــه قضايــا الاختــلاف والتعــدُّ لنظــامٍ مفهومــيٍّ واحــد تتأسَّ

ة أوفر؛  دية" بصــورة جديدة فاعلة تجعل حظــوظَ الأمَّ فقــد تعاطــى الـــخطاب القــرآني مع قضية "التعدُّ

ينية والفكرية الـــمختلفة. وهو ما  إنْ هــي وعــتْ فضلَ التعايش الـــمُري بن الـــمنظومات الثقافيــة والدِّ

يطلــق عليــه الأســتاذ أحميــدة النيفر اســمَ "البســط الثقافي القــرآني". ومقتضى هــذه الـــمقولة منهجيًّا هو 
ــس عليه شــهادة الـــمؤمن عى الناس.)10( أن يتحوّل "الإيمان" في الـــخطاب القرآني إلى طاقة إيجابية تتأسَّ

لكــن يتعــنَّ علينــا- قبــل أن نبــنَّ ذلــك بــيءٍ مــن الإجــال- أن نعُــرِّج أولًا عــى محاولــة اسْــتخاص 

ؤيــة القرآنيَّــة لمســألة التَّعايُــش؛ عــى النَّحــو التَّــالي: الرُّ

     تنتمــي الآيــات التــي ذكُــرت فيهــا لفظــة "العيْــش" إلى القــرآن الـــمكيِّ؛ فهــي ســورٌ مكيَّــةٌ قطعًْــا 

)الأعْــراف: 10، الـــحِجْر: 20، طــه: 124، القَصَــص: 58، الـــحَاقَّة: 21، النَّبــأ: 11، القَارعَِــة: 7(.

ــبابها  ــى أس ــها، وبمعن ــحياة نفس ــى الـ ــمعَاش"؛ بمعن ــمعيشة" و "الـ ــش" و "الـ ــظ "العيْ      ورد لف

أحيانـًـا؛ الـــمعْنى الأول كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَكَــمْ أهَْلكَْنَــا مِــن قَرْيَــةٍ بَطِــرتَْ مَعِيشَــتَهَا﴾ ]القصــص: 58[، 

نيَْــا﴾ ]الزخــرف: 32[. عِيشَــتَهُمْ فِي الْحَيَــاةِ الدُّ والـــمعْنى الثــاني كــا في قولــه تعــالى: ﴿نحَْــنُ قَسَــمْنَا بَيْنَهُــم مَّ

ــا والآخــرة، ويرتبــط الـــمعنى  ني      ألفــاظ "العيــش" و"الـــمعيشة" في القــرآن الكريــم تشْــمل الدُّ

اضِيَــةٍ فِي جَنَّــةٍ عَالِيَــةٍ﴾  ــعادة والرِّضــا؛ كــا في قولــه تعــالى: ﴿فَهُــوَ فِي عِيشَــةٍ رَّ ــق معْنــى السَّ الأخــر بتحقُّ

]الـحاقة: 21- 22[)11(.

)10( أحميــدة النيفــر، في البســط الثقــافي القــرآني وقيمــه الـــحديثة، دراســة منشــورة بموقــع مؤمنــون بــلا حــدود بتاريــخ 28 مايــو 

2014، عــى الرابــط التــالي:
http://www.mominoun.com/articles/602

)11( فيصــل الـــحفيان، الــترُّاث الفقهــيُّ والثقــافيُّ في مســألة العيــش، ضمــن أعــال نــدوة تطــوُّر العلــوم الفقهيــة: فقــه رؤيــة العالـــم 

والعيــش الـــمشترك، مصدر ســابق، ص 1263- 1264. 

http://www.mominoun.com/articles/602
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ــا فيــا يتعلَّــق بتطــوُّر الاشــتغال بفقــه  س، أمَّ هــذا فيــا يتعلَّــق بالعيــش عــى مســتوى النَّــصِّ الـــمقدَّ

ــش "لم يرتبــط  ــش الـــمشترك في التفكــر الاهــوتي؛ فمــن الـــملاحظ أنَّ التَّفكــرَ الفقهــيَّ في التَّعايُ العيْ

بمُناســبةٍ، ولم يكــن نتيجــةً لحادثــةٍ مــا؛ بــل كان اتِّجاهًــا أصيــلًا ومُبَكِّــراً، رافــقَ ظهــورَ الإســلام نفســه )...(؛ 

]حيــث[ وَجَــدَ الفقيــهُ الـــمسْلم نفسَــه وهــو يعْمَــل أنَّ أمامــه حقْلــن رئيســن: حقْــل علاقــة الـــمخْلوُق 

بالـــخالق، وحقــل علاقــة الـــمخْلوق بالـــمخلوق )...(، ]والــذي[ يذْهَــبُ في اتِّجاهــن: اتِّجــاه الـــمخْلوق 

ــا تثــورُ إشــكاليَّة  الــذي دخــل حظــرة الإيمــان، واتِّجــاه الـــمخْلوق الــذي لم يؤُمــن. وفي الاتِّجاهــن معً

ــق[ الاشــتراكُ في الإيمــان ]فإنَّــه[ لا ينفــي وجــودَ الاختلافــات؛ ســواء  التَّعايـُـش؛ وذلــك لأنَّــه حتَّــى ]لــو تحقَّ
)12(.") (، أو داخــل الـــمشْتركَ التَّعبُّــديِّ )الفِقْهِــيِّ داخــل الـــمشْترك الإيمــانيِّ )العَقَــدِيِّ

مــن جهــة أخــرى، يمتلــك الـــمسلمون ترُاثـًـا فقهيًّــا وكلاميًّــا ضخْــاً فيــا يتعلَّــق بمســألة "التَّعايـُـش"؛ 

د والـــمستمرِّ  أو بالأحــرى فيــا يتعلــق بـــ "رُؤَى العالـَــم" والآخــر. ففضلًا عن الـــحراَك الإنســانيِّ الـــمتجدِّ

اثيَّــة التــي نشــأت  الــذي انعكــس في التَّجربــة التَّاريخيَّــة الإســلاميَّة، ســلبًا أو إيجابـًـا؛ تزدْخــرُ النُّصــوص الترُّ

عــى هامــش القــرآن الكريــم والسُــنَّة النَّبويــة؛ قــولًا وفعْــلًا وتقْريــراً وسُــكوتاً، بنصيــبٍ وافــرٍ مــن النِّقاش 

"؛ خصوصًــا إبَّــان القرنــن الثالــث والرابــع  ينــيِّ والفكــريِّ والـــحضاريِّ ائــر حــول قضايــا "الختــاف الدِّ الدَّ

الـــهجرين/ التَّاسع والعاشر الـــميلادين. 

ــخ  لكــن عــى الرغــم مــن أنَّ تـُـراث الـــمسلمن عامــرٌ بالـــمقُولات العديــدة التــي مــن شــأنها أن ترُسِّ

ــلفية الـــمُعاصرة  ــل القــوى السَّ ــديد مــن قِبَ مــن قيــم التَّعايُــش، فإنــه قــد جــرى طمسُــها للأســف الشَّ

ــا لكلِّ آخَــر حتَّى في الـــمجال  لصالــح نزعــات الإقصــاء والتَّهميــش للآخــر، ليــس فقــط غــر الـــمُسلم؛ وإنَّ

الإســلامي! ومــن قبيــل هــذه الـــمقولات مــا يقولُــه الـــمُعلِّم الثــاني أبــو نــر الفــارابي )260- 339هـــ/ 

ــي  ــا مُحي ــانية". أمَّ ــالمَوا بالإنس ــر[ أن يتس ــي ]للب ــاط، فينبغ ب ــي الرِّ ــانية ه 874- 950م(: "إنَّ الإنس

)12( الـمصدر السابق، ص 1265- 1266.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه ليــس مــن اهتــام هــذه الورقــة أن تتعــرَّض لتاريــخ الاختــلاف في التَّجربــة التَّاريخيــة الإســلاميَّة؛ فهــذا مــن 

شــأنه أن يخــرج بهــا عــن حــدود القصْــد منهــا. وفيــا يتعلَّــق بالـــجدالات الكلاميَّة بــن الـــمسلمن والـــمسيحين يمكن الرجــوع بصفةٍ 

في، الفكــر الإســاميّ في الــردِّ عــى الـــنَّصارى إلى نهايــة القرن الرَّابــع ]الـــهجري[/ العاشر ]الـــميادي[،  ــةٍ إلى: عبــد الـــمجيد الــرَّ خاصَّ

في إلى نتيجتــن رئيســتن: الطبعــة الأولى، )تونــس: الــدار التونســية للنــر، 1986م(. ففــي هــذا الكتــاب، ينتهــي الــرَّ

أولهــما: أنَّ الـــجدالَ الإســلاميَّ - الـــمسيحيَّ قــد اكتملــت معالـــمه في نهايــة القــرن الرَّابــع الـــهجري/ العــاشر الـــميلادي، وأنَّ الــرُّدود 

ــة. ــا كانــت تـُـردِّد مــا كُتِــب في القــرون الأربعــة الأولى، مــن دون أيَّــة إضافــاتٍ مُهمَّ الـــمؤلَّفة في القــرون اللاحقــة إنَّ

ينــيِّ مــن الـــجانب  ليبيــة كانــت عديمــةَ التَّأثــر، أو تــكاد، في مُحتــوى كتــب الـــجدل الدِّ ــا النَّتيجــة الثانيــة؛ فهــي أنَّ الـــحروب الصَّ أمَّ

دِهــا. ؛ وإنْ كانــتْ ســببًا مُبــاشِرًا في تعََدُّ الإســلاميِّ
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ــيخ الأكــبر ابــن العــربي )560- 638هـــ/ 1165 - 1240م(، فيقــول في تعبــر رائــقٍ عن  يــن، الشَّ الـــمِلَّة والدِّ

الـــقرابات الرُّوحيــة الـــجامعة بــن مُختلــف الأديــان:

(13(

لقـــد كنـــتُ قبـــلَ اليـــومِ أنُكِْـــرُ صاحِبـــي

ــارَ قلبـــي قابـــاً كُلَّ صـــورةٍ وقـــدْ صـ

طائِـــفٍ وكَعْبَـــةُ  لأوثـــانٍ،  وبيـــتٌ 

ــتْ هَـ ؛ أنَّ توجَّ ــحُبِّ ــن الــ ــنُ بدِيـ أدِيـ

دانِ دينِـــه  إلى  دينـــي  يكُـــن  لم  إذا 

فمَرْعَـــى لغـــزلْنٍ، ودَيْـــرٌ لرهُبـــانِ

قُـــرآنِ ومُصْحَـــفُ  تـــوراةٍ،  وألـــوحُ 

ركائِبُـــهُ؛ فالــــحُبُّ دينـــي وإيمـــاني

نصــل الآن إلى محاولــة مُقاربــة الآليــة التــي تطــوَّر مــن خلالهــا "فقــهُ العيْــش الـــمشْترك" في الأزمنــة 

القديمــة، أو في إســلام العــر الوســيط، فيــا يهتــم العنــر الثــاني بالتركيــز عــى التجربــة أو الـــخبرة 

الأندلســية في التعايــش، وأخــراً يختــصُّ العنــر الثالــث بالوقــوف عــى تطــوُّر هــذا الفقــه في الأزمنــة 

ــد عبــده التَّجديديَّــة. كيــز عــى جهــود مدرســة الإمــام محمَّ الـــحديثة مــن خــلال الترَّ

ــة الأولى حــول مــا يُمكــن  ــأن؛ هــو ملاحظــة أنَّ الكتابــاتِ الفقهيَّ وأوَّل مــا يُمكــن تقريــره في هــذا الشَّ

تســميتهُ بمســائل "العيْــش الـــمشْترك"، والتــي عُنيــت بترتيــب علاقــة الـــمسلم مــع غــره، قــد اندرجــتْ 

ـــرَ". وضمْــن هــذا الإطــار  تحــت عنــوانٍ اختــاره الفقهــاءُ لهــذا النَّــوع مــن الـــموضوعات؛ ألا هــو "السِّ

د بن الـــحسن  خَْــيُِّ )ت 500هـــ(، في معْــرض تعليقــه عــى عُنــوان كتــاب أبي عبــد اللَّــه محمَّ يقــول الرَّ

ي هــذا الكتاب؛  ـــرَ جمعُ ســرْةٍ، وبه سُــمِّ غــر: "اعْلــم أنَّ السِّ ـــرَ الصَّ ــيبانيِّ الـــمتوفيَّ ســنة 189هـــ السِّ الشَّ

لأنَّــه يبُــنِّ ســرةَ الـــمسلمن في الـــمُعاملة مــع الـــمرْكن مــن أهــل الـــحرب، ومــع أهْــل العهْــد منهــم 

ــة، ومــع الـــمُرتْدين، ومــع أهــل البغْــي الذين حالهُــم حالُ الـــمرْكن وإن  مَّ مــن الـــمسْتأمنن وأهــل الذِّ
كانــوا جاهلــن، وفي التَّأويــل مُبْطلــن".)14(

ابــط، لمُِقاربة  د؛ بــل الضَّ ــياق ذاتــه، نلاحــظ أن "العــدْل" أو "الإنصــاف" كانــا بمثابــة الـــمُحدِّ وفي السِّ

ــم: ــرآنيِّ الكري ــدْي الق ــا للهَ ــمسلمن؛ اتباعً ــر الـ ــع غ ــمُشْترك" م ــش الـ ــش أو "العيـ ــوم التَّعايُ مفه

ــد بــن عــي الطائي الـــحاتمي الـــمرسي الـــمتوفَّ ســنة 638هـ(، ديــوان ترجمان الأشــواق،  يــن محمَّ )13( قــارن بابــن العــربي )محيــي الدِّ

اعتنــى بــه عبــد الرحمــن المصطــاوي، الطبعة الأولى )بــروت: دار الـــمعرفة، 1425هـــ- 2005م(، ص62.

، كتاب الـمبسوط، )بروت: دار الـمعرفة، 1409هـ- 1989م(، الـمجلد العاشر، ص2. خْيُِّ )14( الرََّ
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ــرُونَ وَأنََّ  ــمْ تذََكَّ اكُــم بِــهِ لَعَلَّكُ ــمْ وَصَّ لِكُ ــوْ كَانَ ذَا قُــرْبَٰ وَبِعَهْــدِ اللَّـــهِ أوَْفُــوا ذَٰ ﴿وَإذَِا قُلْتُــمْ فَاعْدِلُــوا وَلَ

ــهِ  ــم بِ اكُ ــمْ وَصَّ لكُِ ــبِيلِهِ ذَٰ ــن سَ ــمْ عَ ــرَّقَ بِكُ ــبُلَ فَتَفَ ــوا السُّ ــوهُ وَلَ تتََّبِعُ ــتَقِيمًا فَاتَّبِعُ ــي مُسْ ــذَا صِرَاطِ هَـٰ

لَعَلَّكُــمْ تتََّقُــونَ﴾ ]الأنعــام: 152- 153[، وليــس مــن "العــدل" عــى الإطــلاق الاســتهزاء بعقيــدة الآخــر، وليــس 
مــن "الإنصــاف" ظلُمُْــه أو إيــذاؤُه أو الإســاءة إليــه بــأي شــكل مــن الأشــكال.)15(

ــار، أو  ــهلاك في النَّ ــلال والـ ــر والضَّ ــى الآخــر بالكُف ــحُكم ع ــا الـ ــدل" أيضً ــن "الع ــس م ــه لي ــا أنَّ ك

ــخرية مــن دينــه أو معتقــده أيًّــا كان؛ بــل الـــمسلم الـــحقيقيُّ مُطالــب في كلِّ وقتٍ وحنٍ بالإحْســان  السُّ

د أجناســهم وتبايـُـن مُعْتقداتهــم: ﴿لَّ يَنْهَاكُمُ اللَّـــهُ عَنِ  إلى جميــع الـــخلقْ، عــى اختــلاف ألوانهــم وتعــدُّ

ــهَ  ــمْ إنَِّ اللَّـ ــمْ أنَ تبََرُّوهُــمْ وَتقُْسِــطُوا إِلَيْهِ ــن دِيَاركُِ ــم مِّ ــمْ يُخْرجُِوكُ يــنِ وَلَ ــمْ فِي الدِّ ــمْ يُقَاتِلوُكُ الَّذِيــنَ لَ

يف: ))الـــمقسطون عند اللَّــه يوم القيامة  يُحِــبُّ الـــمقْسِطِيَن﴾ ]الـــممتحنة: 8[، وفي الـــحديث النَّبويِّ الرَّ

عــى منابــر مــن نــور عــى يمــين العــرش؛ الذيــن يعدلــون في حكمهــم وأهاليهــم ومــا وُلُّــوا(()16(. وقــد 

بــرز هــذا الـــمعيار وتجــى- أكــر مــا تحــى- في التجربــة الأندلســية بصفــة خاصــة؛ عــى نحــو ما ســنبنّ 

في العنــر التــالي. 

 ثانيًا: الـخبرة الأندلسية في العيش الـمشترك .. هل تمثِّل استثناءً؟ 

لا شــك في أن اســتحضار التجربــة، أو الـــخبرة، الأندلســية في التعايــش- عــى الرغــم مــا أصابهــا في 

ــق  ــس فقــط بســبب البري ــدٍ تاريخــيٍّ مهــم؛ لي ــر ومعــارك- ينطــوي عــى بعُ ــان مــن توت بعــض الأحي

الـــحضاري الــذي تمثلّــه الـــحقبة الأندلســية فحســب، وإنــا بســبب طــول هــذه الـــخبرة عى الـــمستوى 

التاريخــيِّ واتســاع نطــاق تأثرهــا عــى الـــمستوى الـــجغرافي كذلــك. 

ـــذي كان يتكـــوَّن ويتألـــف  ـــمجتمع الأندلـــيِّ نفســـه، وال ـــخاص بالـ ـــا، البعـــد الـ ـــك أيضً أضـــف إلى ذل

ينـــي/  ـــي/ الإثنـــي، أو الطبقـــي/ الاجتاعـــي، أو الدِّ دة؛ ســـواء عـــى الــــمستوى العِرقْ مـــن عنـــاصر متعـــدِّ

يانـــة  الثقـــافي. فمـــن الــــمعلوم أنَّ بـــلاد الأندلـــس كانـــت عامـــرةً بالســـكّان الذيـــن ينتمـــي أغلبهـــم إلى الدِّ

ـــة )Iberos( التـــي هاجـــرتْ إليهـــا مـــن قديـــم الزمّـــان  الــــمسيحية، وكان بعضهـــم مـــن العنـــاصر الأيبريّ

)15( شيخ الأزهر أحمد الطيب، إنصاف الإسام للآخر، جريدة الأهرام الـمرية، العدد 46614، بتاريخ 22 يوليو 2014.

د البنا وآخرين، الطبعة الأولى )القاهرة: دار الشــعب، دون تاريخ(، الـــجزء الثامن،  )16( ابن كثر، تفســر القرآن العظيم، تحقيق محمَّ

قــن، الطبعــة الأولى )القاهرة: دار الريــان للتراث، 1408هـ(، الـــجزء الثاني، ص 13.  ص 117. والبدايــة والنهايــة، تحقيــق مجموعــة محقِّ
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مـــن الــــمغرب، وكان بعضهـــا الآخـــر ينتمـــي إلى العنـــاصر الكلتيـــة )Celtos(. كـــا اشـــتملت عـــى 

ـــر/  ـــلامي والبرب ـــح الإس ـــمُصاحبة للفت ـــة الـ ـــاصر العربي ـــة إلى العن ـــان؛ بالإضاف ـــوط والرُّوم ـــود والق اليه

ـــرف  ـــد عُ ـــر جدي ـــك عن ـــن ذل ـــج ع ـــة فنت ـــاصر الأصلي ـــوا بالعن ـــا اختلط ـــان م ـــن سرع ـــمغاربة، الذي الـ

ـــمولدّين".  باسم "الـ

ــمستعربن )Mozamobes("؛  ــمُستعربة، أو الـ ــرف بـــ "الـ ــا عُ ــاك م ــا ســبق كان هن ــب م وإلى جان

وهــي العنــاصر الـــمسيحية التــي اســتعربتْ في لغُتهــا وعاداتهــا ولكنهــا بقيــت عــى دينهــا مُحتفظــة 

ولــة الإســلامية حريــةَ العقيــدة فحافظــوا عــى  ببعــض ترُاثهــا اللغــوي والـــحضاري، وقــد كفلــتْ لهــم الدَّ

 )Gomez( ــرف بالقومــس ــس يعُْ ــة، كــا كان لهــم رئي ــام باللاتيني ــت تقُ ــي كان ــة الت يني طقوســهم الدِّ

وقــاض يعُْــرف بقــاضي العجــم أو النصــارى، يفْصــل في مُنازعاتهــم بمقتــضى القانــون القوطــي. وقــد آثــر 

يــار الإســلامية وعــدم الانتقال إلى الـــمناطق الشــالية حيث الـــمالك الـــمسيحية؛  هــؤلاء العيــش في الدِّ

ــم  ــتْ له ــة؛ إذ ترُك يني ــهم الدِّ ــم وطقوس ــة مُعتقداته ــةٍ في مارس ــن حري ــه م ــون ب ــوا يتمتع ــا "ظلُّ لِ

ينيــة وقضاؤهــم الإكلريــكي. فالـــمسلمون طلبــوا مــن الـــمُستعربن  كنائســهم وأديرتهــم ومجامعهــم الدِّ
ولــة الأندلســية".)17( فقــط الإخــلاصَ والــولاء للدَّ

وأخــراً كان هنــاك عنــرٌ آخــر لعــب دورًا كبــراً في الـــحياة الأندلســية؛ خاصّــة إبَّــان عــر الإمــارة، 

وهــو عنــر الصقالبــة الذيــن جُلبــوا مــن أوروبــا، وربُّــوا تربيــةً عســكرية إســلامية، وانخرطــوا عــى إثــر 

ذلــك في وظائــف الـــجيش والقــر، إلى جانــب النورمانديــن، أو الفايكنــج، الذيــن ينتمــون إلى شــال 

ة في غــرب الأندلــس  أوروبــا؛ وبالأخــص الدّناركيــن الذيــن اعتنقــوا الإســلام وتكوّنــت منهــم جاليــات عــدَّ

عــى وجه الـــخصوص.

ــمُختلفة، وكان مــن الطبّيعــي أن  ــاس الـ ــت إســبانيا الإســلامية "مزدحمــة بالأجن ــك كان ونتيجــة لذل

تتَّصــل هــذه العنــاصر بعضهــا ببعــض؛ ســواء بالـــمُصاهرة أو الـــجِوار أو الـــحرب، وكان مــن الطبّيعــي 

كذلــك أن يأخــذ كلٌّ منهــم عــن الآخــر ويعُطيــه، مــاَّ كان لــه أثــره في مــزجْ هــذه العقليــات الـــمُختلفة 

ــذي لا يســتطيع أن  ــمجتمع الإســبانيِّ العــربيِّ ال ــن الـ ــس، وتكوي ــة الأندل ــمُتباينة في بوتق ــاصر الـ والعن
ــنْ التســميتنْ فقــط".)18( نطُلــق عليــه إحــدى هات

)17( عبــد الـــمجيد نعنعــي، تاريــخ الدولــة الأمويــة في الأندلــس: التاريخ الســياسي، )بــروت: دار النهضة العربيــة، 1983م(، ص 227.

)18( أحمــد مختــار العبــادي، الإســام في أرض الأندلــس، الكويــت: مجلــة عــالم الفكــر، الـــمجلد العــاشر، العــدد الثــاني، يوليو- ســبتمبر 

1979م، ص 59- 60.
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ومــن الثابــت تاريخيًّــا أنَّ العــرب والـــمسلمن الفاتحــن عندمــا نزلــوا إلى أرض الأندلــس لم يقصــدوا 

مــن وراء ذلــك أن يعيشــوا ســادةً مترفِّعــن، بــل اســتقروا مــع الســكَّان الـــمحليّن مــن دون أن يتدخلــوا 
ة، أو يعمــدوا إلى تغيــر أديانهــم.)19( في طرائــق حياتهــم الـــخاصَّ

أمـا عـى الــمستوى الاجتاعـي، فمـن الــملاحظ أنَّ الــمسلمن سرعان مـا خالطوا أهـل الأندلس عبر 

ن عُرف  الـمُصاهرة، فامتزجتْ دماء الفاتحن بدماء أهل البلاد الـمحليّن، ونتج عن ذلك جيل جديد مُهجَّ

باسـم "الــمولدّين". وتبعًـا لذلـك؛ لم يكد ينتهي عر الولاة )92- 138هــ / 710- 755م(")20(، حتَّى كانت 

ين، واستقرَّت قواعده، فيا حافظ الـمسلمون عى نصوص  بلاد الأندلس إسلاميةً، بحيث استبحر فيها الدِّ
دتْ بشـكلٍ واضح طبيعةَ العلاقة فيـا بن الفريقن.)21( مُعاهداتهـم، لا سـيا مُعاهـدات الصلح التي حدَّ

)19( مــن الثابــت تاريخيًّــا أنَّ الـــمسلمن لم يتدخلــوا في تنظيــات النصــارى، ولم ينقلــوا كــرسي الـــمُطرانية الكُــبرى مــن طلُيطلــة إلى 

 . العاصمــة قرطبــة. لكنهــم قطعــوا العلاقــة بــن هــذه الـــمطرانية وبــن كنيســة رومــا، وجعلــوا للنرانيــة في الأندلــس كيانـًـا مســتقلاًّ

سات الـــمسيحية من دون تغيــر؛ كالأديــرة والـــمُصليّات العامّة والخاصّــة، واحتفظ رجــال الدّين  كــا أبقــى الـــمسلمون عــى الـــمُؤسَّ

بملابســهم الخاصــة، وظلـّـت الكنائــس تــؤدّي وظائفهــا الاجتاعيــة إلى جانــب وظائفهــا الدينيــة مــن دون تدخــل.

قــارن بعبــد الواحــد ذنـّـون طــه، دراســات أندلســية، )بغــداد: دار الرشــيد، 1982(، ص 92- 93. وتبعًــا لذلــك، يجُمِــع معظم الـــمؤرخّن 

ديــة الدينيــة والعرقيــة"  الإســبان والأوروبيــن عــى أنَّ الدولــة الإســلامية في شــبه الـــجزيرة الأيبريــة قــد تعاملــت مــع ملــف "التعدُّ

يــن الـــمسيحيِّ إبَّــان الـــمرحلة الأخــرة مــن العــر الرُّومــاني. فبعــد أن كانت  بطريقــة جديــدة لم تعهدهــا الـــمنطقة منــذ انتشــار الدِّ

ــا بعَُيــد  ــجِرمْانية التــي اجتاحــتْ جنــوب أوروب الطائفــة الإسرائيليــة تتعــرضّ للمُلاحقــة والإقصــاء في عهــد القُوطيــن )الشــعوب الـ

هــا في إدارة  انهيــار الإمبراطوريــة الرومانيــة(، أصبحــتْ تتعامــل مــع حُــكَّامٍ مُســلمن لا يكُنُّــون لهــا العدائيــة؛ بــل يعترفــون لهــا بحقِّ

ينيــة. قــارن بصفــة خاصــة: ة ومارســة شــعائرها الدِّ أمورهــا الـــخاصَّ

Ferrán Soldevilla, Síntesi d´historia de Catalunya, Barcelona, Publicacions de l´Abadia de Montserrat, 1995, pp. 53-54.

)20( الـــمقصود بعــر الــولاة هنــا: هــو ذلــك العــر الــذي يـُـؤرَّخ لــه بمقتــل عبــد العزيــز بــن مــوسى بــن نصُــر ســنة 97هـــ/ 716م 

اخــل. وقــد تــولىَّ حُكــم الأندلــس في هــذا العــر - عــى قــره )نحــو 40  إلى ســنة 138هـــ/ 755م؛ ســنة مجــيء عبــد الرَّحمــن الدَّ

ــلطة مرتــن، فيــا كان بعــض  عامًــا( - عــرون واليًــا؛ مــن بينهــم: عبــد الرَّحمــن الغافقــي، وعبــد الـــملك بــن قطــن، اللــذان تولَّيــا السُّ

ــا بســبب قتلهــم، أو بســبب الثــورة عليهــم ومــن ثــمَّ عزلهــم. الــولاة لا تســتغرق ولايتهــم بضعــة أشــهر فقــط؛ وذلــك إمَّ

وكان أمــرُ تعيــن هــؤلاء الــوُلاة يصــدر عــن مركــز الـــخلافة في دمشــق، أو عــن الــوالي العــام لبــلاد الـــمغرب الـــموجود في القــروان، 

أو في الأندلــس إلى حــن الـــمُصادقة عليــه مــن دمشــق أو القــروان. قــارن بآنخــل جنثالــث بالنثيــا، تاريــخ الفكــر الأندلــي، ترجمــة 

حســن مؤنــس، مــراث الترجمــة: العــدد 1770، )القاهــرة: الـــمركز القومــي للترجمــة، 2011م(، ص15. 

ــون طــه، تاريــخ العــرب وحضارتهــم في الأندلــس،  )21( لمزيــد مــن التفاصيــل قــارن بخليــل إبراهيــم الســامرائي وعبــد الواحــد ذنّ

الطبعــة الأولى )بــروت: دار الكتــاب الـــجديد، 2000(، ص 83 – 86. وخالــد بــن محمــد القاســمي، تاريخ الـــحضارة العربية الإســامية 

ــخ  ــالم، تاري ــز س ــد العزي ــيد عب ــا. والس ــا بعده ــة، 1998(، ص 11 وم ــة العربي ــارات: دار الثقاف ــة الأولى )الإم ــس، الطبع في الأندل

يــن الصغــر، مركزيــة  الـــمسلمين وآثارهــم في الأندلــس، الطبعــة الأولى )القاهــرة: دار الـــمعارف، 1961(، ص 110- 115. ونــور الدِّ

التجربــة الأندلســية وأثرهــا في الوعــي التَّاريخــي العــربي الإســلامي، ضمــن أعــال نــدوة: الأندلــس: قــرون مــن التقلُّبــات والعطــاءات، 

الطبعــة الأولى )الــدار البيضــاء: مطبوعــات مكتبــة الـــملك عبــد العزيــز، 1417هـــ/ 1996م(، ص 19- 20.
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ـــري  ـــار النظ ـــداد للإط ـــا الإع ـــن ضمنه ـــدّة؛ م ـــات ع ـــع لتوظيف ـــي يتَّس ـــوذج الأندل ـــحال أنَّ النم والـ

ــواء  ــك أنَّ أجـ ــية. وذلـ ــا الأساسـ ــا وأغراضهـ ــحوار والتعايـــش ومحتوياتهـ ــد الــ ــي لقواعـ والتطبيقـ

ـــاء  ـــبانيا أثن ـــة في إس ـــية والاجتاعي ياس ـــة السِّ ـــا التجرب ـــزت به ـــي تمي ـــلمي الت ـــش السِّ ـــامح والتَّعاي التَّس

ـــة، لم تفقـــد  ـــةٍ وحضاري ـــلِّط الضـــوء عـــى ســـلوكياتٍ بري ـــزةٍ، مـــن شـــأنها أن تسُ ـــةٍ غـــر وجي فـــترةٍ زمني

ـــمعاصر،  ـــا الـ ـــاضي في واقعن ـــم دروس الـ د لتطعي ـــز مُتجـــدِّ ـــة كحاف ـــة والفعلي ـــا الرَّمزي ـــا وطاقته براعته

وفي الــــمستقبل الــــمنظور أيضًا.

ــا مختلفــة للتَّعايــش والتَّعامــل  ــمُميزة لبــلاد الأندلــس فرضــتْ بحكــم طبيعتهــا صيغً ــة الـ فالوضعي

ــة مــن اليهــود والنصــارى، ففضــلًا عــن التهديــد الـــمُستمرّ للجيــوش النرانيــة، والوضــع  مَّ مــع أهــل الذِّ

الانقســامي، ســاهمت تلــك العوامــل في تكويــن الإطــار الأليــف لانتعــاش العنــاصر اليهوديــة. فانشــغالُ 

ــوَّل إلى  ــث أن تتح ــةٌ لا تلب ــةٌ داخلي ــه مُهادن ــت تقُابل ــال كان ــة في الشَّ ــدات النَّراني ــة بالتَّهدي ول الدَّ
ــة؛ وخصوصًــا تجُــاه اليهــود.)22( ــغٍ فيــه تجُــاه أهــل الذمَّ تســامُحٍ مُبالَ

ل لنــا تاريــخُ الأندلــس نــاذجَ واضحــة تبُرهــن عــى قــدرة الـــمُجتمعات  ــياق يســجِّ  ضمــن هــذا السِّ

الـــمسلمة عــى التَّعايــش والإســهام الحضاري؛ كا هي الـــحال بالنِّســبة لــدول الطَّوائــف )422- 479هـ/ 

1031- 1087م( التــي أسســت بعُيــد انهيــار الـــخلافة الأمويــة في قرطبة؛ إبان القرن الـــخامس الـــهجري/ 

ــل سِــتٍّ وعريــن أسرة؛ أبرزهــا  الـــحادي عــر الـــميلادي، حيــث صــارت الأندلــس محكومــة مــن قِبَ

أسرة بنــي عبّــاد في إشــبيليبة، وبنــي ذي النــون في طلُيطلــة، وبنــي هــود في سَرَقسُــطة، وبنــي الأفطــس 

في بطليــوس، وبنــي حمــود في مالقــة، وبــن زيــري في غرناطــة.)23(.

ــة في  ــخ أهــل الذم ــن تاري ــب م ــر بنمــرة، جوان ــة خاصــة: عم ــارن بصف ــلاد الأندلســية، ق ــة في الب ــة أهــل الذمَّ )22( حــول وضعي

الأندلــس الإســامية، تونــس: مجلــة دراســات أندلســية، العــدد 14، جــوان/ ينايــر 1995، ص 219. ومــع ذلــك لم يخلــو الأمــر مــن 

ــم  ــة، وإقبالهــم عــى تعلُّ يني ــان عــزوفَ نصــارى الأندلــس عــن مارســة شــعائرهم الدِّ ــرات كان ســببها في بعــض الأحي حصــول توت

اللغــة العربيــة.

ينيــة للطائفة الـــمسيحية عن اســتيائها  ففــي أيــام الـــخليفة عبــد الرحمــن الأوســط )176- 238هـــ/ 792- 852م(، أعلنــت القيــادة الدِّ

مــن انحــراف أبنائهــم عــن النّرانيــة، وتراخيهــم في مُارســة شــعائرهم، وانبهارهــم بأنــاط الـــحياة العربيــة الـــمُسلمة، مــا دفــع 

ــة،  ــم وتقاليدهــم وســننهم الأصيل ــرورة التشــبُّث بلغته ــن ب ي ــم في الدِّ ــارو، وغرهــا، إلى مُناشــدة إخوته ــو وألف ــنْ أولوخي الرَّاهبَ

وعندمــا بــاءت هــذه الـــمحاولات بالفشــل شــنَّ هــؤلاء حملــةً دعائيــةً ضد الإســلام وصلــت إلى حد الإســاءة إلى الـــمُعتقدات الأساســية 

ــا للشــهادة"، ومــن أجــل  ــة "طلبً للمســلمن؛ بمــا في ذلــك ســبّ الرَّســول الكريــم- صــىَّ اللَّــه عليــه وســلَّم- علنًــا في السّــاحات العامَّ

تحريــك ضائــر طائفتهــم! قــارن بعبــد الـــمجيد نعنعــي، تاريــخ الدولــة الأمويــة في الأندلــس، مصــدر ســابق، ص320.

)23( رجــب محمــد عبــد الرحيــم، العاقــات بــين الأندلــس الإســامية وإســبانيا النرانيــة في عــر بنــي أميــة وملــوك الطوائــف، 

الطبعــة الأولى )القاهــرة: دار الكتــب الإســلامية، 1985(، ص 320.
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ــا في بدايــة الفتــح؛ حيــث  وبشــكل عــام يمكــن القــول: إنَّ الواقــع الأندلــيَّ لم يعــرف انفتاحًــا ثقافيًّ

كانــت بــلاد الأندلــس خاليــة قبــل الفتــح الإســلاميِّ مــن العلــم وأهلــه، ولم تــزل عــى حالهــا "عاطلــة مــن 

الـــحكمة إلى أن افتتحها الـــمسلمون في شــهر رمضان ســنة اثنتن وتســعن من الـــهجرة ]يونيو/ حزيران 

يعــة وعلــم اللغة،  712م[، فتــادتْ عــى ذلــك أيضًــا؛ لا يعُْنَــى أهلهُــا بــيءٍ مــن العلــوم؛ إلا بعلــوم الرَّ

إلى أن توطَّــد الـــمُلك لبنــي أميــة بعــد عهْــد أهلهــا بالفتنــة، فتحــرَّك ذوو الـــهِمَم منهــم لطلــب العلــوم، 

وتنبَّهــوا لإشــارة الـــحقائق".)24(- وتبعًــا لذلــك؛ سرعــان مــا اشــتغل أهلهــا بطلــب العلــوم التطبيقيــة أولًا؛ 

ياضيــات والفلــك والكيميــاء، ثــمَّ اشــتغلوا مــن بعــد ذلــك بعلــوم الـــمنطق والفلســفة؛ عــى الرغــم  كالرِّ
ــن كانــوا يحُرِّمــون تعاطيهــا.)25( مــن مُعارضــة جمهــرة الفُقهــاء ممَّ

وحَــبُّ الـــحصيد؛ لقــد أدَّت سياســة التســامح التــي اتبعهــا أغلــبُ حــكَّام الـــمسلمن في بــلاد الأندلس 

ــوم  ــي العل ــى تلقِّ ــة ع ــة خاص ــبان بصف ــمُسْتعربن الإس ــال الـ ــلامية إلى إقب ــر الإس ــاصر غ ــاه العن تج

ــا عــى صعيــد الـــمُولدّين- أبناء البلــد الـــمُتحولنّ إلى الإســلام- فإنَّ  الإســلامية، وتعلُّــم اللغــة العربيــة. أمَّ

ــم اللغــة  ــبروا عــى تعلُّ ــجُدد لم يجُْ ــمسلمن الـ ــة تبُرهــن عــى أنَّ هــؤلاء الـ ــة التَّاريخي ــق والأدل الوثائ
ة عــن اللاتينيــة.)26( ــكت أغلبيتهــم بلغتهــم الرُّومانســية الـــمُشْتقَّ العربيــة، حيــث تمسَّ

ــه بالـــحواشي  )24( قــارن بصاعــد الأندلــي )أبي القاســم صاعــد بــن أحمــد الـــمتوفَّ 426هـــ(، كتــاب طبقــات الأمــم، نــره وذيلّ

ــاء اليســوعين،  ــة للآب ــمطبعة الكاثوليكي ــروت: الـ ــة الأولى )ب ــس شــيخو اليســوعي، الطبع ــارس الأب لوي ــات والفه ــهُ بالرواي ورادف

1912م(، ص62. حيــث يقــول: "وكانــت الأندلــس قبــل ذلــك الزَّمــان القديــم خاليــةً مــن العلــم لم يشْــتهر عنــد أهلهــا أحــدٌ بالاعتنــاء 

بــه؛ إلاَّ إنَّــه يوجــد فيهــا طلســات قديمــة في مواضــع مختلفــة وقــع الإجــاع عــى أنَّهــا مــن عمــل ملــوك روميــة؛ إذ كانــت الأندلــس 

مُنتظمــةً بمملكتهــم، ولم تــزل عــى ذلــك عاطلــةً عــن الـــحكمة إلى أن افتتحهــا الـــمسلمون". 

)25( آنخل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلي، مصدر سابق، ص23.

)26( لمزيد من التفاصيل. انظر:

José Vicente Gómez Bayarri, La Valencia medieval )volumen III de la Historia General del Reino de Valencia(, 

Valencia, Real Academia de Cultura Valenciana, 2009, p. 72.

لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك؛ فــإنَّ كثراً من الـــمُصطلحات العربيــة كانت شــائعةً في كلٍّ من ليــون وقشْــتالة ونافار ومختلف الـــمناطق 

ــالية، كــا اســتطاعت اللغــة العربيــة أيضًــا أن تخــترق اللغــةَ الرُّومانســية؛ وهــي اللغــة الإســبانية القديمــة الناتجــة عــن  الأخــرى الشَّ

اللهجــات الأيبريــة التــي كانــت لا تــزال في طــور التكويــن، فقــد وجــدت اللغــةُ الإســبانيةُ نفسَــها مُضطــرة– فيــا يؤكِّــد الـــمسترق 

الفرنــي ليفــي بروفنســال- طيلــةَ مرحلــة نوهــا، وحتَّــى القــرن الســابع الـــهجري/ الثالــث عــر الـــميلادي عــى الأقــل، أن تأخــذ من 

سات والـــحياة الـــخاصة. من  العربيــة كلَّ مــا ينقصهــا حتَّــى ذلك الوقت للتعبر عن الـــمفاهيم الـــجديدة؛ وبخاصة في مضار الـــمؤسَّ

ــعراء والقضــاة كانــوا يتكلمــون اللغــة الإســبانية القديمة إلى جانــب اللغــة العربية. جهــة أخــرى، نجــد أنَّ كبــار القــوم مــن الأمــراء والشُّ

قــارن بليفــي بروفنســال، حضــارة العــرب في الأندلــس، ترجمــة ذوقــان قرقــوط، الطبعــة الأولى )بــروت: دار مكتبــة الـــحياة، دون 

ــخ(، ص 86- 93.  تاري
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د العقائــدي؛ خاصــة في  ــب والتشــدُّ ومــع ذلــك؛ فــإن التجربــة الأندلســية لم تســلم مــن ســات التعصُّ

دين اللتــن تشــكِّلان نوعًــا من الـــخروج عــى قواعد التســامُح  بعــض فــترات دولتــي الـــمُرابطن والـــموحِّ

ينيــة فحســب،  ــل مــع الأقليــات الدِّ ينــي والاجتاعــي الأندلــي؛ ليــس فقــط عــى مســتوى التعامُ الدِّ

وإنــا أيضًــا عــى صعيــد الروابــط بــن الـــمسلمن الإســبان والـــحكَّام الـــمغاربة الـــجُدد، الـــمُعادين 

ينــي للأندلســين. للمــدارس الفلســفية والـــمُتحفِّظن ضــدَّ الاســترخاء الدِّ

ومــع ذلــك؛ فــإنَّ الـــخبرة الأندلســية في التعايـُـش والتســامح لا تــزال تمثِّــل عاملَ جــذبٍ حتَّــى اللحظة؛ 

عــى الرغــم مــا شــابها مــن بعــض التجــاوزات، وليــس أدلَّ عــى ذلــك مــن الـــخطاب التَّاريخــي الشــهر 

للرئيــس الأمريــكي الســابق بــارك أوبامــا، الــذي ألقــاه في يونيو/حزيــران 2009، وأشــاد فيــه بالتَّجربــة 

م مثــالًا رائعًــا، وربمــا فريــدًا مــن نوعــه، عــى التعايـُـش الســلمي بــن الأديــان،  الأندلســية باعتبارهــا تقُــدِّ

ــدٌ عريــقٌ يفخــرُ بــه الإســلام، ونشــاهدُ هــذا التســامح في تاريــخ الأندلــس  لاســيا وأنَّ "التســامحَ تقلي
وقرُطبــة خــلال فــترة محاكــم التفتيــش".)27(

د عبده التَّجديدية:   ثالثًا: بُنَى التَّعايُش في مدرسة الإمام محمَّ
العناصرُ التَّأسيسيَّة والـمآلاتُ الرَّجعيَّة:

ــا إبَّــان  ــد عبــده إلى ضرورة الإصــلاح والتَّجديــد، تيــارًا فكريًّــا عامًّ شــكَّلت دعــوة الأســتاذ الإمــام محمَّ

ى بعــر النَّهْضــة العربيــة الـــحديثة؛ بحيــث أصبــح لهــا ممثِّلــون ينُافحــون عنهــا ضــدَّ نزعــات  مــا يسُــمَّ

ــد عبــده تبــدو واضحــةَ الـمعالـــم في  الـــجمُود والتَّقليــد. والـــحال أنَّ خصوصيــةَ مدرســة الإمــام محمَّ

ــمول. وصْفــن رئيســنْ؛ هــا: الأصالــة، والشُّ

ماتهِــا الـــحضاريَّة  ــة بــكلِّ مُقوِّ ــا الأصالــة؛ فتتمثَّــل في أنَّ دعــوة الإمــام الإصلاحيــة "تـُــمثِّل كيــانَ أمَّ أمَّ

، فــكان الإمــامُ مُتفاعِــلًا مــع  ــهُ ظــروفُ التَّغــرُّ الـــمسْتمِر، وروحُ العــرْ الـــمتغرِّ بثــوبٍ جديــدٍ اقتْضََتْ

ــة. اتيَّ ة وأصالتــه الذَّ عــرْه دون أن يفْقــد روحانيتــه الـــخاصَّ

فـــات الــــمحمودة للمُفكِّر؛ بـــل هي ضروريَّةٌ لـــبُروز الفكر  ـــموليَّة؛ فهي من الصِّ ـــا الشُّ وأمَّ

ـــموليَّة هي التي تعُْطي ]الــــمفكِّرَ والــــمرْوعَ  وظهـــوره واســـتمراريته وفعاليتـــه. وهذه الشُّ

)27( راجع نص الـخطاب في جريدة "الرق الأوسط" اللندنية بتاريخ 5 يونيو 2009، العدد 11147.
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ر، والقلب  اتيَّة والاندفاع الانســـيابّي مـــن العقل الــــمنوَّ [ نوعًـــا مـــن الــــحركة الذَّ التَّجديـــديَّ
)28 ( . لـمتفتِّح" ا

وإضافــةً إلى مــا ســبق؛ حــرص الإمــامُ عــى تمييــز منهاجــه في الإصــلاح والتَّجديــد بسِــمَة الوســطيَّة، 

ــنْ  ــنْ اللت ــنْ العظيمت ــد[ رأيَ الفئت ــلاح والتَّجدي ــوة ]إلى الإص ع ــتُ في الدَّ ــد خالف ــول: "ولق ــب يق فكت

ب فنــون العــرْ ومَــنْ  ــلاَّ يــن ومَــنْ عــى شــاكلِتَِهم، وطُ ب علــوم الدِّ ــلاَّ ــة: طُ ــبُ منهُــا جسْــمُ الأمَّ يتركَّ
ــم".)29( هــو في ناحيته

ــا مُبــاشِرًا  والواقــع الــذي لا شــكَّ فيــه؛ أنَّ دعــوة الإمــام إلى الإصــلاح والتَّجديــد قــد ارتبطــت ارتباطً

ة الإســلاميَّة إلى طوائفَ  بمســألة "التَّعايـُـش" و"فقــه العيْــش الـــمشْترك"، بعد أن مزَّق الـــخلاف جســد الأمَّ

ه في داخــل أروقــة الأزهــر، لمجــرَّد أنَّــه  وشــيعَ، وبعــد أن عايــن بنفســه كيــف تشْــتعِلُ الـــمعاركُ ضــدَّ

ه  نــادى بــرورة الإصــلاح والتَّجديــد، وبعــد أن عــانى مــرارًا مــن الـــمؤامرات التــي كانــت تحُــاك ضــدَّ
ياســة.)30( باســتمرار سرًّا وعلانيــةً في دنيــا السِّ

ــة واســتدامة صــلاح الكــون بصــلاح الـــمهيمن عليــه يُمِّثــل الـــمقصد العــامَّ  فــإذا كان حفْــظ نظــام الأمَّ

ــق في ظــلِّ ارتفاع  ــد الطَّاهــر بــن عاشــور)31(؛ فــإنَّ ذلــك لا يمكــن أن يتحقَّ مــن التَّريــع، فيــا يؤكــد محمَّ

اخــي بــن طوائــف الـــمجتمع الواحــد، أو في ظــلِّ اضطهــاد كلِّ  ــدام والتَّنــازعُ أو الاحــتراب الدَّ وتــرة الصِّ

ــحَجْر عــى آراء الآخريــن بذريعــة  د أشــكاله، أو في ظــلِّ الـ فريــق للآخــر عــى اختــلاف أناطــه وتعــدُّ

فــاع عــن العقيــدة. الدِّ

فنَبـْـذُ العُنْــف والإرهــاب والتَّطــرُّف والإقصــاء والتَّهميــش واللامســاواة يمثِّــل الـــخطوةَ الأولى في طريــق 

الـــمصالحة الـــمجتمعية، مــن أجــل التَّلاقي في مســاحات الـــمشْترك القيميِّ الإنســانيِّ، واحــترام الاختلاف؛ 

ــة في الـــمسرة الـــحضارية، ضمــن كتــاب: حداثــات  ــة مُســاهمة الإمــام محمــد عبــده الإصلاحيَّ يــن زعــتري، خصوصيَّ )28( عــلاء الدِّ

ــد عبده، ترين  مة في نــدوة حلــب الدولية الـــمنعقدة بمناســبة الذكرى الـــمئوية لرحيــل الإمام محمَّ إســاميَّة: أوراق العمــل الـــمقدَّ

يف وســابرينا مرفان، الطبعة الأولى )دمشــق: الـــمعهد الفرني للــرق الأدنى، 2006(، ص 16. الثــاني/ نوفمــبر 2005، إعــداد ماهر الرَّ

د عبده، الـجزء الثاني: )في الكتابات الاجتاعية(، ص 310. يخ محمَّ د عبدُه، الأعمال الكاملة للإمام الشَّ )29( محمَّ

ينــي في الأزهــر أنوذجًــا، ضمــن:  ينــي: مناهــج التَّعليــم الدِّ ســات الـــمجال الدِّ )30( لمزيــد مــن التفاصيــل قــارن بدراســتنا: إصــلاح مؤسَّ

مجموعة مؤلِّفن، في إصاح الـــمجال الديني: بحوث ومناقشــات الندوة الفكرية التي نظَّمها مركز دراســات الوحدة العربية بالتعاون 

مع الـــمعهد الســويدي بالإســكندرية، الطبعة الأولى )بروت: مركز دراســات الوحدة العربية، نيســان/ أبريل 2017م(، ص 333- 348.

)31( قــارن بمحمــد الطاهــر بــن عاشــور، مقاصــد الشريعــة الإســامية، تقديــم حاتــم بــو ســمة، القاهــرة: دار الكتــاب الـــمري- 

ــاني، 2010، ص 327- 340. ــاب اللبن ــروت: دار الكت ب
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: ﴿سُــنَّةَ اللَّـــهِ فِي الَّذِينَ  ل والتَّغــرُّ بــل والنَّظــر إليــه باعتبــاره مصْــدرًا للإبــداع وســنَّةً إلهيَّــة لا تقْبــل التبــدُّ

خَلَــوْا مِــن قَبْــلُ وَلَــن تجَِــدَ لِسُــنَّةِ اللَّـــهِ تبَْدِياً﴾.]الأحــزاب: 62[؛ مــا يقتــي بداهــة الإقــرار بــأنَّ محاربــة 

يـًـا لإرادة اللَّــه تعــالى.  الاختــلاف تعــدُّ تحدِّ

ـــة  ال ـــرةً وفعَّ ـــت زاخ ـــة، كان ـــة التَّجديديَّ ـــة الثقافيَّ ـــة، والنَّهض ـــة الإصلاحيَّ ـــة الفقهيَّ ـــحال أنَّ التجرب والـ

فيـــا يتعلَّـــق بالنَّظـــر إلى واقـــع الــــمسلمن ومُســـتقبل علائقهـــم بالآخـــر، كـــا أنَّهـــا تعـــدُّ الأكـــر مساسًـــا 

ـــة للمُســـلمن والفكـــر  بمســـائل "العيْـــش الــــمشْترك"، مـــا انعكـــس بقـــوَّة عـــى الاتجاهـــات العامَّ

ـــة؛ وذلـــك لأنَّ الاكتفـــاء بمُســـاجلة أعـــداء العقيـــدة الإســـلاميَّة لم يكـــن الــــمشكلةَ  الإســـلاميِّ بصفـــةٍ خاصَّ

ـــام  ـــانيِّ )1254- 1314هــــ/ 1838- 1897م( والإم ـــن الأفغ ي ـــال الدِّ ـــن: ج ـــبة إلى كلٍّ م ـــدة بالنِّس الوحي

ـــا كان في  ـــلام، ك ـــار للإس ـــد الاعتب ـــائل تجدي ـــن وس ـــق ع ـــث العمي ـــت في البحْ ـــا كان ـــد عبده؛"وإنَّ محمَّ

حابـــة وكِبَـــار التَّابعـــن؛ ليقـــوى  ــه عليـــه وســـلَّم والصَّ طـــوْره التَّاريخـــيِّ الأول؛ أيـــام النَّبـــي صـــىَّ اللّـَ

ـــه-  ـــتغلُّوه- في الآن نفسِ د في طـــوْره الأخـــر، ويسْ ـــمتجمِّ ـــوفِيِّ الـ ـــة الإســـلام الصُّ ـــمسلمون عـــى مُجابه الـ

ــةٍ وتصَـــدٍّ لأطـــاع أوربـــة الرَّأســـالية في الــــمنطقة الإســـلاميَّة حديثاً".)32(فقـــد لاحـــظ  أداةَ مُقاومـ

ـــمذاهبُ  ـــارت الـ ـــل، وص ـــكَ أنْ يتعطَّ ـــد أوْش ـــلام ق ـــم الإس ـــش في عالـ ـــام العيْ ـــيُّ أنَّ نظ ـــيخُ الإصلاح الشَّ

الفقهيَّـــة- كـــا صـــار التصـــوُّف- عبئًـــا عـــى الــــمجْتمعات الإســـلاميَّة الــــحديثة والــــمعاصرة؛ "ولـــذا فقـــد 

عـــوة إلى فتـــح بـــاب الاجتهـــاد، والــــحمْلة عـــى  ـــلفَيِّ الــــجديد في الدَّ تعـــاون الإصلاحِـــيُّ الــــجديد مـــع السَّ

ـــم ]دار الــــحرب ودار الإســـلام[. وفي  ـــمنْكمِشَة للعالـ ـــة الـ ـــة- والرُّؤي التَّقليـــد- تقليـــد الــــمذاهب الفقهيَّ

ـــك  ـــيُّ لذل ؛ أضـــاف الإصلاحِ ـــمذهبيِّ ـــد الـ ـــى التَّقلي ـــة، وع وفيَّ ـــة الصُّ ـــى الطُّرقُيَّ ـــلفيُّ ع حـــن هجـــم السَّ

ـــم لغاتهـــم(، بـــأنَّ الــــحضارة  ياســـين الأوروبيـــن )الذيـــن تعلَّ التَّنظـــرَ الــــأخوذَ عـــن الــــمسْترقن والسِّ
ـــام".)33( ـــف ع ـــن أل ـــر م ـــاط لأك ـــات الانحط ـــتْ في ظلُ ـــلاميَّة دخل الإس

ــلفَيُّ نفسَــيْها- بحســب مــا يؤكِّــد رضــوان الســيِّد- يغُادران  وهكــذا سُرعــان مــا وجــد الإصلاحِــيُّ والسَّ

إلى الإســلام الأوَّل: الإصلاحِــيُّ إلى القيــم الإســلاميَّة الأصيلــة في القــرآن وزمــن النُّبــوَّة والرَّاشــدين ]ومِــنْ 

ت واضحــة ضمــن تضاعيــف "وثيقــة الـــمدينة" بصفــة خاصة[،  بينهــا قيمــة العيــش الـــمشْترك؛ كــا تبــدَّ

الـِـح. ــلف الصَّ ــنَّة وســرة السَّ ــلفَيُّ إلى نصــوص الكتــاب والسُّ والسَّ

ــد رشــيد رضــا مــن خــال مجلــة الـــمنار 1898-1935، الطبعــة الأولى )تونــس: الــدار  ــد صالـــح الـمراكشـــي، تفكــر محمَّ )32( محمَّ

سة الوطنيــة للكتــاب، 1985م(، ص 215. التونســية للنــر، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية. الـــجزائر: الـــمؤسَّ

)33( رضــوان الســيِّد، فقــه العيــش وإلى أيــن يتَّجــه الـــمسلمون؟ ضمــن: أعــال نــدوة تطــور العلــوم الفقهيــة: فقــه رؤيــة العالـــم 

والعيــش الـــمشترك، مصــدر ســابق، ص30.
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ــا التَّجربــة الإســلاميَّة الوســيطة )بعــد زمــن النبــوَّة والـــخلفاء الرَّاشــدين(؛ فقــد صــارت في وعْــي  أمَّ

ــحاضر كان  ــمثال الـ ــه. فالـ ــخلاص من ــراً ينْبغــي الـ ــمذاهب- أم ــخ والـ ــنْ- بحُكــم جمــود التَّاري الطَّرف

النُّهــوضَ الأوروبيَّ، والنَّمــوذج الـــمرفوض الـــحاضر هــو: التَّجربــة التَّاريخيَّــة الإســلاميَّة، والـــمثال الـــمراد 

ــن النُّهــوض الأوروبيِّ. ــتِمْدَاد م ــويغ الاسْ ــن أجــل تسْ ــا م هــو الإســلام الأوَّل؛ إنَّ

عــى أنَّ ثمَّــة "إســلامَنْ" في وعــي الـــمصلحن الإســلامين الـــمعاصرين: إســلامًا مِعْياريًّا نوذجيًّــا هجرهَُ 

هٌ  الـــمسلمون وانرفــوا عنــه، وإســلامًا آخــرَ خاضِعًــا للأهــواء والآراء والبِــدَع؛ ولذلــك فهــو فاســدٌ مُشــوَّ

حيــح" و "الأصي". د؛ فــإنَّ الإســلام الأول هــو "الصَّ لا يعُْتـَـدُّ بــه. وعنــد الـــمصلح الـــمجدِّ

حيح"،  يــن الأفغــانيُّ بمفهــوم "الإســلام الأصــيِّ الصَّ ــد عبــده، أو جــال الدِّ ولذلــك فــإنَّ مــا يقصــده محمَّ

ـــنَّة النَّبويــة  ــسٍ، والسُّ رًا ذهنيًّــا يرتكــزُ عــى ثلاثــة أعمــدةٍ رئيســةٍ: القــرآن الكريــم كنــصٍّ مُؤسِّ كان تصــوُّ

ــه  ــه الإســلامُ بصورت ــبِّق في ــذي طـُ ــد ال ــاره العــرَ الوحي ــح باعتب ال ــلف الصَّ كنــصٍّ شــارحٍ، وعــر السَّ
)34(! الـــحقيقية النَّقيَّــة؛ أي العــر الوحيــد الــذي كان فيــه "الإســلامُ إســلامًا" بِحَــقٍّ

وفي الأحــوال كلِّهــا؛ فــإنَّ لثقافــة العيــش الـــمشْترك- التــي تنتمــي بطبيعــة الـــحال إلى الإســلام الأوَّل؛ 

الإســلام الـــمعياريّ النَّموذجــيّ الــذي هجــره الـــمسلمون في الأزمْنــة الـــحديثة- خصائــصَ أربعًــا عــى 

الأقــل؛ أولهــا: أنَّ العيــشَ أمــرٌ أنــاسيٌّ يرتبــط بحيــاة النَّــاس أولًا وأخــراً، فالعيْــشُ ليــس محْصُــورًا أمــرهُ 

ــة الإســلاميَّة فحســب، بــل العيــش للإنســان بمــا هــو إنســانٌ: ﴿وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لَجَعَــلَ النَّــاسَ  داخــل الأمَّ

ــكَ خَلَقَهُــم﴾ ]هــود: 118- 119[. لِ ــكَ وَلِذَٰ حِــمَ رَبُّ ــونَ مُخْتَلِفِــيَن إِلَّ مَــن رَّ ــةً وَاحِــدَةً وَلَ يَزاَلُ أمَُّ

ا  ثانيهـا: كونـه أمـراً تبادُليًّـا، فقِـوَام العيـش الــمشترك بالتبـادُل )النَّـاسُ بالنَّـاس(، ﴿يَـا أيَُّهَـا النَّـاسُ إنِّـَ

ـن ذَكَـرٍ وَأنُثَـىٰ وَجَعَلْنَاكُـمْ شُـعُوباً وَقَبَائِـلَ لِتَعَارَفُـوا إنَِّ أَكْرمََكُـمْ عِنـدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ اللَّــهَ  خَلَقْنَاكُـم مِّ

﴾ ]الحجـرات: 13[. عَلِيـمٌ خَبِـرٌ

ــش،  ــمشتَرك، وتطــوُّر العي ــش الـ ــم العي ــوَام ترمْي ــة، فقِ ــة العمليَّ ــط بالتَّجرب ــراً يرتب ــه أم ــا: كون ثالثه

ءٍ قَدِيــرٌ الَّذِي خَلَقَ الـــموْتَ  وتكامُــل العيــش، بالتجربــة ﴿تبََــاركََ الَّــذِي بِيَــدِهِ الـــملْكُ وَهُــوَ عَــىَٰ كُلِّ شَْ

ــمْ أحَْسَــنُ عَمَــاً وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْغَفُــورُ﴾ ]تبــارك: 1- 2[. ــمْ أيَُّكُ ــاةَ لِيَبْلُوكَُ وَالْحَيَ

ا مُشْــتركًا يهمُّ الـــجميع ما داموا يعيشــون في وطنٍ واحد، وكوكبٍ واحد.  رابعها: كونه أمراً إنســانيًّا عامًّ

)34( أحمــد صــلاح الـــملا، جــذور الأصوليــة الإســامية في مــر الـــمعاصرة: رشــيد رضــا ومجلــة الـــمنار 1898-1935، الطبعــة الأولى 

)القاهــرة: دار الكتــب والوثائــق القوميــة، 1429هـــ- 2008م(، ص 22.
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ـــان بالنســـبة لترســـيخ قيـــم  ـــة الــــحوار بـــن الأدي ـــة تســـليط الضـــوء عـــى مركزي ننتقـــل الآن إلى محاول

ـــمراغي )1881-  ـــى الـ ـــيخ مصطف ـــا الش ـــام به ـــي ق ـــجهود الت ـــى الـ ـــز ع ـــن التركي ـــك م ـــش؛ وذل التعاي

ـــات  ـــمسيحي إلى ثلاثيني ـــحوار الإســـامي الـ ـــات الـ ـــجامع الأزهـــر، حيـــث تعـــود بداي 1945م(، شـــيخ الـ

ـــف )1935 -  ـــر الري ـــيحةَ الأزه ـــيخ مش ـــولي الش ـــة لت ـــترة الثاني ـــان الف ـــدًا إبَّ ـــاضي؛ وتحدي ـــرن الـ الق

1945م(. فقـــد شـــارك الشـــيخ الــــمراغي بكلمـــة بعـــث بهـــا إلى الــــمؤتمر العالمـــي للأديـــان الـــذي عُقـــد 

ـــموضوع  ـــة في الـ ـــارك بكلم ـــد ش ـــام 1936. وكان الشـــيخ ق ـــدن ع ـــة لن ـــة البريطاني ـــرة في العاصم لأول م

ـــام 1935. ـــل ع ـــر بروكس ـــه في مؤتم ذات

ة التــي يمكــن رصدهــا في كلمة الشــيخ- فيــا يتعلَّق بموضوع دراســتنا  ومــن بــن الـــملاحظات الـــمهمَّ

هــذه- تأكيده الـــمستمر عى فكرة الـــجماعة الإنســانية وأهميتهــا، وحاجة الشــعوب بعضها البعض من 

أجل دفع الـــمضار وإشــباع حاجاتها الاقتصادية والاجتاعية والرُّوحية والعلمية. ويلُاحظ هنا أن الشــيخ 

يه اليوم بفقــه التعايــش و ضرورة التعددية الـــمجتمعية،  ة عــى ما نســمِّ الـــمراغي أكــدَّ في كلمتــه بشــدَّ

ــى  ــرٍ وَأنُثَْ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ مســتدلاًّ عــى مجمــوع هــذه القيــم بالآيــة الكريمــة: ﴿ياَأيَُّهَ

{ ]الحجــرات: 13[. وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُــمْ إنَِّ اللَّــهَ عَليِــمٌ خَبِــرٌ

ــد  ــات، وتأكي ــحروب والراع ــب الـ ــان في تجنُّ ضمــن هــذا الســياق تحــدث الشــيخ عــن دور الأدي

ــلام؛ عــى الرغــم مــن أنَّ معظــم صراعــات اليــوم الإقليميــة  ــلم والسَّ الإســلام عــى قيــم التَّعايــش والسِّ

منهــا والدوليــة تقُــاد باســم الإســلام وتجــد صداهــا لــدى كثــر مــن الـــمسلمن.

ــيخ الـــمراغي إلى هــذه النقطــة تحديــدًا  وكــا لاحــظ محمــود عبــد اللــه النــزلاوي؛ فــإنَّ إشــارة الشَّ

ــعر  ــة في الآذان، كــا تشُ ــة ومعــاصرة ومدوي ــه حيَّ ــي تجعــل كلمت ــد تكــون مــن أهــم الأســباب الت ق

عــى الـــجانب الآخــر بتدهــور دور الأزهــر في الإرشــاد الدينــي الوســطي، مــا حــدا بمؤسســات أخــرى 

ســه الشــيخ الـــمراغي، في  أن تحــل محلَّــه؛ ولكــن برســالة وأهــداف مختلفــة.)35( فالـــهدف الــذي تحسَّ

ــل عــى  ــة التدلي ــه هــو: محاول ــا في الوصــول إلي ــمسيحي، ونجــح فعليًّ ــحوار الإســلامي الـ ــات الـ بداي

ــق  ــاط التواف ــلمين، ونق ــش والتحــاور السِّ ــة التعّاي ــده إمكاني ــه للآخــر، وتأكي ــلمية الإســلام واحترام سِ

يــن الـــمتخصصن، وأن مــن واجبهــم إبــراز القواســم الـــمشتركة،  بــن مختلــف الأديــان، ودور علــاء الدِّ

ــق الأزهــر:  ــاب: وثائ ــمراغي والطيــب، ضمــن كت ــن الـ ــة في الأزهــر ب ــحوار والتعددي ــزلاوي، الـ ــه الن ــد الل ــارن بمحمــود عب )35( ق

الـــمرجعية الدينيــة مــا بعــد الثــورة، إعــداد وتقديــم محمــد حلمــي عبــد الوهــاب وأحمــد عبــد الســلام، الطبعــة الأولى )القاهــرة: 

ــع، 1437هـــ/ 2016م(، ص 214- 215. دار ســجال للنــر والتوزي
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ــا التَّهديــدُ الـــحقيقيُّ يتــأت ممن  دَهــا لا يمثــل تهديــدًا للإنســان؛ وإنَّ وتوضيــح أن اختــلاف العقائــد وتعدُّ
ســون الـــادة ويحتقــرون الأديــان.)36( يقدِّ

ينيــة لــدى الـــمتدينن،  ــاء النَّزعــة الدِّ وضمــن هــذا الســياق؛ دعــا الشــيخ الـــمراغي إلى ضرورة إحي

ينيــة؛ ليــس فقــط  والعمــل عــى رفــع مكانــة الديــن، كــا أكــد عــى خطــورة الـــحروب والراعــات الدِّ

ــات  ــك يضُعــف ويســتهلك طاق ــا لأن ذل ــات، وإنَّ ــات والنِّزاع اع ــا في الرِّ ــن طرفً ي ــال الدِّ بســبب إدخ

الـــمؤمنن مــن أصحــاب الديانــات الســاوية الثلاثــة )اليهوديــة والـــمسيحية والإســلام(، تجــاه أصحــاب 

النزعــات الإلحاديــة والـــادية مــن العلــاء والفلاســفة.

وأخراً دعا الـــمراغي إلى ضرورة تشــكيل مجلســن يقومان بمهام مختلفة: الـــمجلس الأول يعمل عى 

ة العــداء والكراهيــة بــن أتبــاع الديانــات الثــلاث؛ وذلــك مــن خــلال دعــم وترســيخ قيــم  تخفيــف حــدَّ

التســامح والـــمساواة والتعايــش بــن جميــع البــر، عــى أن يكــون ذلــك منطلقًــا مــن الفكــرة الدينيــة؛ 

ومســتندًا عــى أســاس دينــي. في حــن تتمثَّــل واجبــات الـــمجلس الثــاني في العمل عــى تقوية الـــمشاعر 

الدينيــة لــدى الـــمتدينن، وتوعيــة النــاس بأمــور دينهــم العقديــة، ودعوتهــم إلى ضرورة الالتــزام بهــا.

أمــا كلمــة الشــيخ الـــمراغي في مؤتمــر باريــس لعــام 1939، والتــي ألقاهــا نيابــة عنــه الدكتــور محمــد 

د فيهــا عــى أن الأديــان رغــم اختلافاتهــا تربطهــا جميعًــا  عبــد اللــه دراز باللغــة الفرنســية؛ فقــد شــدَّ

قيــمٌ إنســانية مشــتركة مثــل العــدل والدعــوة إلى الـــخر وتحريــم الظلــم والعــداوة. كــا أنــه لم يكتــف 

بعــرض أمثلــة مــن الأديــان الســاوية الثــلاث فحســب، بــل تطــرق إلى كل مــن الـــهندوسية والبوذيــة 

أيضًــا باعتبارهــا مــن الأديــان الـــخمسة الكــبرى عالميًّــا.

وفي الســياق ذاتــه أســهب في الـــحديث عــن النــاذج والأمثلــة التــي تؤكــد عى قيــم التعايــش والعدل 

ــالتهم  ــا وبرس ــاء جميعً ــمسلمن بالأنبي ــان الـ ــر إلى إيم ــي تشُ ــات الت ــهدًا بالآي ــر، مستش ــترام الآخ واح

ــه  ــه علي ــى الل ــد ص ــي محمَّ ــن النب ــط دي ــي فق ــا لا يعن ــلام" قرآنيًّ ــة "الإس ــوم كلم ــم، وأن مفه وكتبه

وســلم؛ وإنــا يشــمل أيضًــا أديــان الرســل الســابقن، فالإســلام لا يحمــل ضغينــةً لغــر الـــمسلمن، طالمــا 

كانــوا مســالمن. عارضًــا موقــف الإســلام مــن الـــحروب وإراقــة الدمــاء، مؤكــدًا أن الإســلام يدعــو للســلم 

مــاء؛ كــا حــدث في صلــح  والتعايــش بــن الـــجميع، وأنــه طـَـرقََ كلَّ الســبل الـــممكنة لتجنــب إراقــة الدِّ

الـــحديبية عى ســبيل الـــمثال. 

)36( قارن بمجلة الأزهر، ج 7/5، 1937/1936، ص301. 
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وختامًــا قــام دراز بتلخيــص كلمتــه في ثــلاث نقــاط مهمــة: أولهــا أنَّ الأديــان كلهــا تدعــو إلى الانســجام 

والتعــاون والتعايــش بــن الـــجميع. ثانيهــا أن العــداء الواقــع ســببه الرئيــس هــو ابتعــادُ النــاس عــن 

الديــن، وليــس أدلَّ عــى ذلــك مــن أنَّ مــن يحــارب الـــمجتمع باســم الديــن هــو أكــر النــاس ابتعــادًا 

ــاء كلِّ  ــام عل ــل في قي ــمشكلة ويتمث ــذه الـ ــل ه ــدف لح ــتراح يه ــو اق ــا فه ــا ثالثه ــه. أم ــن تعاليم ع

ديــن بدورهــم في إبــراز القيــم الإيجابيــة الـــمشتركة، وإحيــاء شــعور الإخــوة في الإنســانية. موصيًــا بــأن 

ترُســل قــرارات الـــمؤتمر إلى جميــع علــاء الديــن، مــع رجائهــم أن يدعــوا أتباعهــم للأخــذ بهــذه الـــمُثلُ 

العليــا، وتوجيــه نــداء باســم الـــمؤتمرين إلى الـــحكومات بــرورة أن تعامــل شــعوبها بالعــدل والإنصاف 

ــمساواة بن الـجميع. والـ
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 خاتمة:

ــن  ــحديثة قــد تراوحــت ب ــة الـ ــيِّ في الأزمن ين ــادرات الإصــلاح الدِّ بشــكل عــام يُمكــن القــول: إن مُب

ــة: اتجاهــات ثلاث

ــمرجعيَّة  ــع الـ ــربيِّ م ــد الغ ــة الواف ــدف إلى مواءم ــذي ه ــيِّ ال ــمسعى التوفيق ــل في الـ ــا: يتمثَّ أوله

 . ، والاجتاعيِّ الإســلاميَّة، وفــق إســتراتيجيَّةٍ تقــوم عــى هضْم مُكتســبات الـــحداثة في الـــمجالن: الفكــريِّ

وثانيهــا: الاتجــاه الليــبرالي، الــذي انحــازَ مبــاشرةً إلى الـــحداثة الغربيــة بــكلِّ مُنْدرجاتهِــا، وتـَـركََ أثــرهَ 

ولــة.  يــن عــن الدَّ ينــيِّ الـــمتعلِّق بفصــل الدِّ في مناحــي الفكــر الدِّ

ــتْ  دة، وتفاوت ــدِّ ــاتٍ متع ــاتٍ وهيئ ــذ مقارب ــذي اتَّخ ــولّي، ال ــاه الأص ــل في الاتج ــا: فيتمث ــا ثالثه أم

ــة.  ــلبيَّة الكامل ــمرونة والسَّ ــن الـ ــه ب ــتويات خطاب مس

والواقــع أنَّــه عــى الرغــم مــن الـــمباني الواعــدة التــي أطلقهــا الـــحراك الإصلاحــيُّ في التِّجــاه الأول، 

ــةٍ؛ إلا إنَّــه- فيــا يؤكِّــد البعض - "أخفــق في إزاحــة الإرْباك  ــد عبــده بصفــةٍ خاصَّ الــذي يمثِّلــه الإمــام محمَّ

يــن التُّونــي  ن الغــربيِّ؛ بحســب تعبــر خــر الدِّ ــيل الـــجارف للتمــدُّ الـــحاصل في هضْــم واســتيعاب السَّ

، الــذي تســبَّب بــه إغــلاقُ بــاب  ينــيِّ ]1820- 1890م[، وفي تليــن التَّكلُّــس الـــحاصل في بنَُــى الفكــر الدِّ

الاجتهــاد مــن جهــة، وحــرْ النَّظــر بظاهــر النــصِّ الــذي تُمليــه قواعــد التَّخاطــب اللغــوي ]مــن جهــةٍ 

ــياسيِّ الـــحاكم )...(، ]ولهــذا  ينيــة لمصلحــة النِّظــام السِّ سة الدِّ ــة الـــمؤسَّ أخــرى[، هــذا فضــلًا عــن تبعيَّ

ــة مــن البُنَــى التَّقليديــة، ]بحيــث[ لم يســتطع  رة وصلبْ ــا فــوق صفائــحَ مُتجــذِّ ــه[ كان الإصــلاحُ عائًِ كلِّ

الإصــلاحُ اخْتراقهَــا أو تحْويلهَــا؛ مــا جعلــه ]في النِّهايــة[ نشــاطاً نخْبويًّــا يفْتقــد العُمــق الاجتاعــيَّ وقــوَّة 
ــة".)37( فْــع الاجتاعيَّ الدَّ

ومــع وفــاة الإمــام محمــد عبــده 1905، وتحــرُّر رشــيد رضــا مــن تأثــره، بــدأ يســتعيد العنــاصر   

ينــي، وهــو مــا انعكــس سريعًــا عــى صفحــات مجلــة الـــمنار  التَّقليديــة الـــمحافظة مــن تكوينــه الدِّ

التــي مــا لبثــتْ أن ظهــرت فيهــا - بقلــم رشــيد رضــا وبأقــلام أخــرى- كتابــات مُناوئــة للعقــل تميــل إلى 

ينيــة، مؤكِّدةً  يــن، وتضعــه في مرتبــة أدْنَى في إطــار العلاقــة مــع النُّصــوص الدِّ الـــحدِّ مــن دوره في فهــم الدِّ

يــن وأحكامــه، وعجْــزه عــن ذلــك أيضًــا. عــدم اختصاصــه بمناقشــة أصــول الدِّ

)37( وجيه قانصو، الاجتهاد والنص الديني: أزمة فهم أم أزمة علاقة؟ ضمن كتاب: في إصاح الـــمجال الديني، مصدر ســابق، ص 268. 
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ــد عبــده  وفي الواقــع؛ فــإنَّ هــذا التحــوُّل العميــق في رؤيــة الـــمنار وصاحبهــا لم يكــن نتــاجَ وفــاة محمَّ

ــةً في العقــود  ــمريّ، والإســلاميِّ عامَّ ــمجتمع الـ ــا لتحــوُّلات الـ ــل كان نتاجً ــره فقــط؛ ب وانحســار تأث

ــلوكيِّ  ــة مــن التحــرُّر الفكــريِّ والسُّ ــي اتَّســمتْ بدرجــة عالي ــن، والت ــة الأولى مــن القــرن العري الثلاث

ــوت الوحيــد الــذي يدُافــع عــن القيــم  وقبــول الـــمؤثرات الغربيــة، مــا جعــل الـــمنار تبــدو وكأنَّهــا الصَّ

الإســلامية التَّقليديــة في مواجهــة الـــمجتمع الــذي يتَّجــه بشــدة نحــو عَلمَْنَــةٍ ولبَْرلََــةٍ واضحــة.

فاعــي لوجــود الـــمنار في هــذه الـــحقبة ســببًا في تخليهــا رُويــدًا رُويــدًا عــن  وكان هــذا الـــمعنى الدِّ

ــة بعــد إلغــاء الـــخلافة العثانيــة عــام 1924م، واتِّجاههــا نحــو ســلفية صارمــة  طابعهــا التَّوفيقــيّ؛ خاصَّ

ابيــن الذيــن دعمهــم رشــيد  دة، وجــدتْ في مُنتصــف العرينيــات دعْــاً قويًّــا لهــا بانتصــار الوهَّ ومُتشــدِّ
رضــا طويــلًا في مجلَّتــه.)38(

ـــن الأفغـــانّي )1254- 1315هــــ/1838-  ي ـــيد جـــال الدِّ ـــا السَّ ـــام به ـــي ق لقـــد كان لحركـــة الإصـــلاح الت

ـــد عبـــده،  1897م( في العـــالم الإســـلامي، شرقـًــا وغربـًــا، أثرهـــا البالـــغ في حيـــاة الأســـتاذ الإمـــام محمَّ

ـــيد الأفغـــاني، لم ينفـــذ إلى  والـــذي لم يكـــن في الــــحقيقة- بحســـب البعـــض- "إلاَّ أثـــراً مـــن آثـــار السَّ

لبُـــاب الــــمعارف إلاَّ بتوجيهـــه، ولم يتـــذوَّق روح حكمتهـــا إلا بنفحاتـــه، فـــلا عجـــب أن يكـــون بمـــا أتُيـــح 

ـــاح  ـــرُّف الإيض ـــا ت ـــرُّف فيه ـــا، والتَّ ـــكاره وهضْمِه ـــرَُّب أف ـــن تَ ـــه م ـــأتَّ ل ـــا ت ـــه، وم ـــن رفقت ـــه م ل

ـــه  ـــاني عمل ـــس مب ـــه، وأسَّ ـــس حكمتَ ـــه، وتنفَّ ـــرَّب روحَ ـــه، تَ ـــر- صـــورةً من ـــب والتَّحري كي ـــط والترَّ ب والضَّ
ـــده".)39( ـــالُ بي ـــا الج ـــي وضعه ـــد الت ـــى القواع ع

ــس عــى  ــياسي والـــحضاريّ بصفــةٍ خاصّــة، وإنْ تأسَّ والواقــع أنَّ الفكــر الإصلاحــيّ، في الـــمجال السِّ

ــف وضرورة  م غرهــم؟ تعبــراً عــن الوعــي بالتخلُّ ــر الـــمسلمون وتقــدَّ ســؤال مركــزي هــو: لمــاذا تأخَّ

دين إلحاحًــا عــى ضرورة الأخــذ  ــد عبــده كان مــن أكــر الـــمجدِّ الانفتــاح عــى الآخــر؛ فــإنَّ الإمــام محمَّ

ــنَن الإلهيــة للخــروج مــن مــأزق  بالأســباب واســتيعاب الــدّروس والعــبر التــي يمكــن اســتنباطها مــن السُّ

دين إلحاحًا  الــتردِّي والتخلُّــف الــذي يعيشــه الـــمسلمون في الأزمنــة الأخــرة، كــا كان مــن أكــر الـــمجدِّ

عــى ضرورة التعايــش واحــترام الآخــر، عــى نحــو قــلَّ أن نجــد نظــرهَ لــدى الـــمُتأخرين؛ عنــد كلٍّ مــن 

ــة.  ــد رشــيد رضــا وســيد قطــب، بصفــة خاصَّ محمَّ

)38( قارن بأحمد صلاح الـملا، جذور الأصولية الإسامية في مر الـمعاصرة، مصدر سابق، ص 55.

ــد الفاضــل بــن عاشــور، التَّفســر ورجالــه، )القاهــرة، مجمــع البحــوث الإســلامية، الســنة الثانيــة– الكتــاب الثالــث عــر،  )39( محمَّ

ربيــع الأول ســنة 1390هـــ- مايــو ســنة 1970م(، ص 163.
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 الـمصادر والـمراجع:

أولا: الكتب:

د بن عي الطائي الـحاتمي الـمُرسْي الـمتوفَّ سنة 638هـ(، ديوان ترجمان  ين محمَّ      ابن العربي )محيي الدِّ

الأشــواق، اعتنــى بــه عبد الرحمــن المصطاوي، الطبعــة الأولى. )بروت: دار الـــمعرفة، 1425هـ- 2005م(.

     ابــن كثــر )عــاد الديــن أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر المتــوفَّ ســنة 774هـــ(، البدايــة والنهايــة، 

قــن، الطبعــة الأولى )القاهــرة: دار الريــان للــتراث، 1408هـــ(. تحقيــق مجموعــة محقِّ

ــد البنــا وآخريــن، الطبعــة الأولى )القاهــرة: دار       ابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق محمَّ

الشــعب، دون تاريــخ(.

     ابــن منظــور )جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن عــي المتــوفَّ ســنة 711هـــ(، لســان العــرب، 

ــروت: دار صــادر، 2005م(. ــة )ب ــة الرابع الطبع

     أحمــد صــلاح الـــملا، جــذور الأصوليــة الإســامية في مــر الـــمعاصرة: رشــيد رضــا ومجلــة الـــمنار 

1898-1935، الطبعــة الأولى )القاهــرة: دار الكتــب والوثائــق القوميــة، 1429هـــ- 2008م(.

     آنخــل جنثالــث بالنثيــا، تاريــخ الفكــر الأندلــي، ترجمــة حســن مؤنــس، مــراث الترجمــة: العــدد 

1770، الطبعــة الثانيــة )القاهــرة: الـــمركز القومي للترجمــة، 2011م(.

ــس، الطبعــة الأولى  ــة الإســامية في الأندل ــحضارة العربي ــخ الـ ــن محمــد القاســمي، تاري ــد ب      خال

ــة، 1998(. ــة العربي ــارات: دار الثقاف )الإم

ــس،  ــخ العــرب وحضارتهــم في الأندل ــون طــه، تاري ــد الواحــد ذنّ ــم الســامرائي وعب ــل إبراهي      خلي

ــاب الـــجديد، 2000(. الطبعــة الأولى )بــروت: دار الكت

     رجــب محمــد عبــد الرحيــم، العاقــات بــين الأندلــس الإســامية وإســبانيا النرانيــة في عــر بنــي 

أميــة وملــوك الطوائــف، الطبعــة الأولى )القاهــرة: دار الكتــب الإســلامية، 1985(.

خَْــيُِّ )محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل الخزرجــي المتــوفَّ ســنة 490هـــ(، كتــاب الـــمبسوط،       الرَّ

)بــروت: دار الـــمعرفة، 1409هـ- 1989م(.



جارب والـمصائِر سؤال التعايشُ في واقع الإسلام الـمُعاصر .. التَّ

28

     السيد عبد العزيز سالم، تاريخ الـمسلمين وآثارهم في الأندلس، الطبعة الأولى )القاهرة: دار الـمعارف، 1961(.

     صاعــد الأندلــي )أبــو القاســم صاعــد بــن أحمــد الـــمتوفَّ 426هـــ(، كتــاب طبقــات الأمــم، نــره 

وذيلّــه بالـــحواشي ورادفــه بالروايــات والفهــارس الأب لويــس شــيخو اليســوعي، الطبعــة الأولى )بــروت: 

الـــمطبعة الكاثوليكيــة للآباء اليســوعين، 1912م(.

ــمركز  ار البيضــاء: الـ ــدَّ ــمعاصرة، الطبعــة الأولى )ال ــة الـ ــا العربي ــه العــروي، الأيديولوجي ــد اللَّ      عب

ــربي، 1995م(. ــافي الع الثق

في، الفكــر الإســاميُّ في الــردِّ عى الـــنَّصارى إلى نهايــة القرن الرَّابع ]الـــهجري[/       عبــد الـــمجيد الــرَّ

العــاشر ]الـــميادي[، الطبعــة الأولى، )تونس: الدار التونســية للنــر، 1986م(.

ــة في الأندلــس: التاريــخ الســياسي، الطبعــة الأولى  ــة الأموي ــمجيد نعنعــي، تاريــخ الدول ــد الـ      عب

ــة، 1983م(. ــة العربي ــروت: دار النهض )ب

     عبد الواحد ذنوّن طه، دراسات أندلسية، الطبعة الأولى )بغداد: دار الرشيد، 1982(.

     ليفــي بروفنســال، حضــارة العــرب في الأندلــس، ترجمــة ذوقــان قرقــوط، الطبعــة الأولى )بــروت: 

دار مكتبــة الـــحياة، دون تاريــخ(.

     محمد الطاهر بن عاشــور، التَّحرير والتَّنوير، الطبعة الأولى )تونس: الدار التونســية للنر، 1998(.

     محمــد الطاهــر بــن عاشــور، مقاصــد الشريعــة الإســامية، تقديــم حاتــم بوســمة، الطبعــة الأولى 

)القاهــرة: دار الكتــاب الـــمري- بــروت: دار الكتــاب اللبنــاني، 2010(.

ــد الفاضــل بــن عاشــور، التَّفســر ورجالــه، الطبعــة الأولى )القاهــرة: مجمع البحوث الإســلامية،       محمَّ

الســنة الثانيــة - الكتــاب الثالــث عر، ربيــع الأول ســنة 1390هـ- مايو ســنة 1970م(.

ــد رشــيد رضــا مــن خــال مجلــة الـــمنار 1935-1898،  ــد صالـــح الـمراكشـــي، تفكــر محمَّ      محمَّ

سة  الطبعــة الأولى )تونــس: الــدار التونســية للنــر، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية. الـــجزائر: الـــمؤسَّ

ــاب، 1985م(. ــة للكت الوطني

ــد عــارة،  ــد عبــده، تحقيــق وتعليــق محمَّ ــيخ محمَّ ــد عبــدُه، الأعــمال الكاملــة للإمــام الشَّ      محمَّ

الطبعــة الثانيــة )القاهــرة: دار الــروق- الإســكندرية: مكتبــة الإســكندرية، 1427هـــ- 2006م(.
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 ثانيًا: الـمقالات:

     شــيخ الأزهــر أحمــد الطيــب، إنصــاف الإســام للآخــر، جريــدة الأهــرام الـــمرية، العــدد 46614، 

بتاريــخ 22 يوليــو 2014.

     أحمــد مختــار العبــادي، الإســام في أرض الأندلــس، الكويــت: مجلــة عــالم الفكــر، الـــمجلد العــاشر، 

العــدد الثــاني، يوليــو- ســبتمبر 1979م.

ر العلـــوم الفقهيَّـــة:  ــه أحمـــد مبلَّغـــي، كلمـــة افتتاحيـــة ضمـــن: أعـــمال نـــدوة تطـــوُّ      آيـــة اللّـَ

ـــمنعقدة  ـــمعاصرة، الـ ـــارب الـ ـــة والتَّج ـــمذاهبُ الفقهيَّ ـــمشْترك .. الـ ـــش الـ ـــم والعيْ ـــة العالـ ـــه رُؤي فق

ـــان: وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية،  خـــلال العـــام 1434هــــ/ 2013م، الطبعـــة الأولى )ســـلطنة عُ

1435هــــ/ 2014م(.

ر العلــوم       رضــوان الســيِّد، فقــه العيــش وإلى أيــن يتَّجــه الـــمسلمون؟ ضمــن: أعــمال نــدوة تطــوُّ

الفقهيَّة: فقه رُؤية العالـــم والعيْش الـــمشْترك .. الـــمذاهبُ الفقهيَّة والتَّجارب الـــمعاصرة، الـــمنعقدة 

ــان: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية،  خــلال العــام 1434هـــ/ 2013م، الطبعــة الأولى )ســلطنة عُ

1435هـ/ 2014م(.

ــحادي  ــرن الـ ــق الق ــان في أف ــن الأدي ــش ب ــان التُّويجــري، الإســلام والتَّعايُ ــن عث ــز ب ــد العزي      عب

ــع الـــمؤتمر العــام العــاشر  ــحادي والعشريــن .. أبحــاث ووقائ والعريــن، ضمــن: الإســام والقــرن الـ

للمجلــس الأعــى للشــؤون الإســلامية الـــمنعقد في القاهــرة في الفــترة مــن 8- 11 ربيــع الأول 1419هـــ/ 

2-5 يوليــو 1998م.

يــن زعــتري، خصوصيَّــة مُســاهمة الإمــام محمــد عبــده الإصلاحيَّة في الـــمسرة الـــحضارية،       عــلاء الدِّ

مة في نــدوة حلــب الدوليــة الـــمنعقدة بمناســبة  ضمــن كتــاب: حداثــات إســاميَّة: أوراق العمــل الـــمقدَّ

يــف  ــد عبــده، تريــن الثــاني/ نوفمــبر 2005، إعــداد ماهــر الرَّ الذكــرى الـــمئوية لرحيــل الإمــام محمَّ

وســابرينا مرفــان، الطبعــة الأولى )دمشــق: الـــمعهد الفرنــي للــرق الأدنى، 2006(.

ـــمذهبية، ضمـــن  ـــات الـ ـــمشترك في ظـــلِّ الاختلاف ـــش الـ ـــه العي ـــر، فق ـــن عم ـــح ب ـــن صالـ ـــر ب      عم

راســـات  ـــمعاصر، الطبعـــة الأولى )القـــروان: مركـــز الدِّ ـــمذهبيُّ الـ ـــمدُّ الـ ـــة: الـ ـــدوة العلمي أشـــغال الن

الإســـلامية، أكتوبـــر 2013(.
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     عمــر بنمــرة، جوانــب مــن تاريــخ أهــل الذمــة في الأندلــس الإســامية، تونــس: مجلــة دراســات 

أندلســية، العــدد 14، جــوان/ ينايــر 1995.

ر  ــوُّ ــدوة تط ــمال ن ــن: أع ــش، ضم ــألة العي ــافيُّ في مس ــيُّ والثق اث الفقه ــترُّ ــحفيان، ال ــل الـ      فيص

العلــوم الفقهيَّــة: فقــه رُويــة العالـــم والعيْــش الـــمشْترك .. الـــمذاهبُ الفقهيَّــة والتَّجارب الـــمعاصرة، 

الـــمنعقدة خــلال العــام 1434هـــ/ 2013م، الطبعــة الأولى )ســلطنة عُــان: وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســلامية، 1435هـــ/ 2014م(.

     مجــدي عاشــور، قــراءة في فقــه العيــش مــع الآخر من منظور فقه الـــمذاهب الإســلامية: الـــمذهب 

ر العلــوم الفقهيَّــة: فقــه رُؤيــة العالـــم والعيْش الـــمشْترك  الـــالكي نوذجًــا، ضمــن: أعــمال نــدوة تطــوُّ

.. الـــمذاهبُ الفقهيَّــة والتَّجــارب الـــمعاصرة، الـــمنعقدة خلال العــام 1434هـــ/ 2013م، الطبعة الأولى 

)ســلطنة عُــان: وزارة الأوقاف والشــؤون الإســلامية، 1435هـــ/ 2014م(.

ينــي في  ينــي: مناهــج التَّعليــم الدِّ ســات الـــمجال الدِّ      محمــد حلمــي عبــد الوهــاب، إصــلاح مؤسَّ

الأزهــر أنوذجًــا، ضمــن: مجموعــة مؤلِّفــن، في إصــاح الـــمجال الدينــي: بحــوث ومناقشــات النــدوة 

الفكريــة التــي نظَّمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة بالتعاون مع الـــمعهد الســويدي بالإســكندرية. 

الطبعــة الأولى )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، نيســان/ أبريــل 2017م(.

ــب، ضمــن  ــمراغي والطي ــن الـ ــة في الأزهــر ب ــحوار والتعددي ــزلاوي، الـ ــه الن ــد الل      محمــود عب

كتــاب: وثائــق الأزهــر: الـــمرجعية الدينيــة مــا بعــد الثــورة، إعــداد وتقديــم محمــد حلمــي عبــد 

ــع، 1437هـــ/  ــر والتوزي ــجال للن ــرة: دار س ــة الأولى )القاه ــلام، الطبع ــد الس ــد عب ــاب وأحم الوه

2016م(.

يــن الصغــر، مركزيــة التجربــة الأندلســية وأثرهــا في الوعــي التَّاريخــي العــربي الإســلامي،       نــور الدِّ

ــدار البيضــاء:  ــة الأولى )ال ــات والعطــاءات، الطبع ــن التقلُّب ــرون م ــس: ق ــدوة: الأندل ــال ن ــن أع ضم

مطبوعــات مكتبــة الـــملك عبــد العزيــز، 1417هـــ/ 1996م(.

     وجيــه قانصــو، الاجتهــاد والنــص الدينــي: أزمــة فهــم أم أزمــة علاقــة؟ ضمــن كتــاب: في إصــاح 

الـــمجال الدينــي، ضمــن: مجموعــة مؤلِّفــن، في إصــاح الـــمجال الدينــي: بحــوث ومناقشــات النــدوة 

الفكريــة التــي نظَّمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة بالتعاون مع الـــمعهد الســويدي بالإســكندرية، 

الطبعــة الأولى )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، نيســان/ أبريــل 2017م(.
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ثالثا: الـمراجع الأجنبية:

     Ferrán Soldevilla, Síntesi d´historia de Catalunya, Barcelona, Publicacions de 

l´Abadia de Montserrat, 1995.

     José Vicente Gómez Bayarri, La Valencia medieval )volumen III de la Historia 

General del Reino de Valencia(, Valencia, Real Academia de Cultura Valenciana, 2009.
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